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الفهرسدت 


الفصل الأوّل: مادّة علم الاجتماع 1010100 
علم الاجتماع المعاصر ل ا 
العلم والمشكلات الاجتماعيّة 00000111 
الالتزام و العلم ل لي ا ا 0 
ما هو علم الاجتماع؟ ب ل 0 

علم الاجتماع والحياة المشتركة بين الناس د و ا 1 
علاقته بالعلوم الإنسانيّة ل 

الفكيل 0 علم الااجتماع والحياة المشتركة بين 

0 1[1[ذ1 1[ 1[ [ز[ [ [ 0 ا اا 

5 0 علم الاجتماع والمبادئ المشتركة 0 
الحقل الثاني: : نشأة القيم الاجتماعيّة أو الحياة المشتركة 0 
الحقل الثالث: نشأة القيم وصلتها بالمجتمع والفرد ل 
الحقل الرابع: المسؤوليّة الاجتماعيّة في توصيل القيم ل 
المسوٌ 3 و الضبط الاجتماعي 0 
التكييف الجزائي للمجتمعات ا 000 

0 الثالث: الأفعال المشتركة ا 0 
أولاً: التعاون 000 


التعاون وقضاء الحاجات ا 000 


ثانياً: السيطرة والخضوع أو الأمر و الطاعة ل 
الأمر والطاعة هظ12 


ثالثاً: اليناء الطبقى 3 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الاسناتى الاقتصادي 111011110101100 
مبدا التقوى اا ااا 


الفصل الرابع: تنظيم الحياة المشتركة 000 
تنظيم العلاقات الخاصّة ل 
العلاقات العاطفيّة 0000 شس512' 


.١‏ الأسرة 0ك 


العلاقات العامة ا ا ااا اا اا اا ااا ااا 1 
المؤسّسة السياسيّة أو الدولة ا 


مادة علم الاجتماع 


يُعنئ علم الاجتماع بدراسة «الحياة المشتركة» بين الناس. أي: 
يُعنى بدراسة الاجتماع البشري مقابل الانفراد. بمعنى أنّه يتناول 
حياة الجماعة لا الأفراد بما هم أفراد ينعزل بعضهم عن الآخر. بل 
بما هم يجسّدون أفعالاً اجتماعيّة من خلال علاقات خاصّة مباشرة 
كالاجتماع العائلى: أو غير مباشرة كالدولة و مواطنيهاء و بما هم 
أيضاً يجسّدون ظواهر لها طابع جماعى كظاهرة الصحوة الإسلاميّة 
المعامز شعلا او لتو اهين الضسكة از اليوضن .او النسونة از 
الانحراف أو الثروة أو الفقر...الخ. 

و يدرس علماء الاجتماع عنصر الأفعال أي العلاقات و الظواهر 
بدءاً من نشأة الاجتماع البشري. مروراً بتغيّراته المختلفة و انتهاء 
بنظمه الّتى يصطبغ بها فى حياتهم المعاصرة. 


نهم يتوفرون على دراسة الاجتماع البشري من حيث النظر إلى 
كيفيّة قيامه أي المجتمع العام و دراسة المبادئ التى تجعله ممكناً 
من حيث استمراريّته فى الزمن منذ بدء الخليقة و حتى الآن. و فى 
هذا السياق يقدّم علماء الاجتماع وجهات النظر المتفاوتة بطبيعة 
الحال. 

كذلك يدرسون مختلف العوامل و المؤثرات الورائيّة و البيئيّة 
التي اسيدة فى صياغة الاجتماع البشري. و ذلك من حيث النظر 
إلى كل من هذين العنصرين و انسحابهما على الطابع الاجتماعي: 
كذلك بالنسبة إلى العنصر السلالي حيث أفرد علماء الاجتماع له 
حقلاً خاصّاً لمناقشة ما تفرزه وجهات النظر المتوافقة و المتخالفة 
بالنسبة إلى أثر هذا العنصر بصفته أحد إفرازات الورائة. مع 
ملاحظة أنّ الانّجاه الثانى لهذا الأثر يظل هو الغالب في الدراسات 
المعاصرة. 

و الأمر نفسه بالنسبة للبيئة حيث يدرس المعنيّون بالبحث 
الاجتماعى أثر هذا العنصر و انعكاسات ذلك على الصياغة 
الاعساءتة ف مختلق ابعادها جغرافكا على سبيل المقال فقل 
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أثر المناخ و المياه و الأرض و...الخ و تقنّياً اكنمط الحضارة) 
و معرفيّاً ...الخ. 

و ينّجه الباحث الاجتماعى إلى دراسة التراث الاجتماعى أو 
التراث الثقافى بصفة أن مصطلح الثقافة يشمل البعدين المعرفي 
والتقنى فيدرس التقاليد و العادات و الأعرا اف...الخ. و بالإضافة إلى 
التراث التقنى -كما قلنا-من حيث تشكّلها جميعاً. وعاءً ينصهر فيه 
الاجتماع البشري. 

و اذا فحاوز نا ظاهرة التشاء و ظاهرة الوزاقة:و ظاهرة الميعة 
واتّجهنا إلى ظاهرة الأبنية الاجتماعيّة أو التركيبات الاجتماعيّة 
نواجه دراسات متنوّعة تتحدّث عن اجتماع المعشر و العشيرة 
والفملة هيف واكيتة هزه الضماغات تقناة التسفافاة 
الإنسانيّة. كما نواجه دراسات تتحدث عن القرية و المدينة 
والمنظّمات الإقليميّة و الدوليّة. حيث واكبت تطوّر المجتمعات 
منتهية إلى الحيأة المعاصرة.... 

و يواكب هذا النمط من الأبنية الحديثة عن التركيب السكانى, 
ومايفر زه من ظواهر و مشكلات ترتبط بكثافة السكاوون كدير اد 


/علم الاجتماع في ضوء المنهج الإسلامي 


00 تحسين النسلء ثم بما يرتبط به من مظاهر الهجرات في 
مختلف أنماطها وما تسحبه من آثار إيجابيّة أو سلبيّة على 
المجتمعات. 

فى هذا السياق يتحدّث علماء الاجتماع عن التركيب الطبقى 
بما يواكبه من تحديد ما يصطلح عليه بالأوضاع و الدرجات 
والمراكز و الأدوار الاجتماعيّة الّتى يضطلع بها الأشخاص. 
بالاضافة إلى تحديد الطبقات و تقسيماته الثلائيّة: الأعلى: 
المتوسّطء الأدنى, أو السداسيّة...الخ. مضافاً إلى العوامل السياسيّة 
والسلاليّة والاقتصاديّة وسواها ممّا تسحب أهميّتها على التحديد 
الطبقى المشار إليه. 

والآمن تقمة بالنسبة إلى ما يصطلح عليه ب(الحراك 
الاجتماعي) أي الانتقال من طبقة إلى أخرى: عموديّاً و أفقيّاً عبر 
سلّم اقتصادي أو مهني أو سياسي و نحو ذلك. 

و ينّجه الباحث الاجتماعى بعد تحديده للنشأة و التركيبة 
للأفعال أو العمليّات الاجتماعيّة كالتعاون و التنافس و الصراع. و 
التكيّف بما يصاحب ذلك من نتائج إيجابيّة أو سلبيّة... 
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وفى ضوء ذلك يتحدث الباحث الاجتماعى عن ظاهرة ما 
يسمّى -الضبط الاجتماعى أي عمليّتى العقاب و الثواب اللّتين 
تتدخلان لضبط الأوضاع. من الفوضى و الانحراف....الخ. حيث 
يتضمّن الضبط مستويات و أنماطأا متنوّعة كالضبط العائلى: 
والمدرسيء و الرسمى و الأهلى...الخ. 

والحديث عن النشأة, و الوراثة» و البيئة: و التركيب العاه 
و الطبقى, و الضبط...الخ. لأكنضل حدد ساذة السسساعقة شوق 
لظاهرة التغيّر الاجتماعى, عيت أن #تطؤر الجحعيعا كدو زوالهنا 
واستمراريتها و خضوعها لقوانين مختلفة تفرض على الباحث 
طرح هذه الظاهرة المرتبطة بمفهوم التطوّر أو التقدّم مقابل الثبات أو 
التأخْر. حيث نشط هذا الجانب من مادّة علم الاجتماع بالعقود 
الأخيرة و تعرّض إلى طرح جديد على نحو ما نعرض له في كتابتنا. 

أخيراً فإنّ ظاهرة التخطيط الاجتماعى فى مختلف أبعاده 
السياسيّة. والاقتصادية و...الخ. تفرض بدورها هيمنتها على 
الباحث الاجتماعي مادام الاجتماع يطمح إلى تحقيق التوازن في 
المجتمعات... 


0 / علم الاجتماع فى ضوء المنهج اللإسلامى 


لانغفل أن ثمّة مادّة يطلق عليها -مصطلح _الأنظمة 3 
النتيات العافت كبالدز كين العنانلية و المدومية: 
والتربوية. والاقعادة:والسايةدوامها حسه مصطلح 
علم الاجتماع الأرضي المؤسّسة الدينيّة إلا أَنْنا بصفتنا إسلاميّين 
لا معنى لأن نقحم هذه المادة في بحثنا الاجتماعى. حيث إن الدين 
عند الله الإسلام و بحثنا الاجتماعى فى مختلف موادّه هو بحث 
إسلامى حيال الظاهرة الاجتماعيّة. فلامعنى إذاً لأن نقحم هذه 
المادة تحت المصطلح المذكور. 

المهمّ أن نشير إلى أن الباحث الاجتماعي يتحدّث بالضرورة عن 
تستويات الأشكال والاجتماع و الجماعة و التجمّعات الثابتة 
و المتحرّكة و الطارئة الخ. مما نعرض لها ضمن السياقات التي 
يتطلّبها البحث. إلا أنّنا نهدف إلى الانتباه على المادّة الاجتماعيّة 
الّتى لحظنا خطوطها العامّة الآن. و ذلك بالنسبة إلى أنّ المتلقّى من 
حيث كونه يتعيّن عليه من جانبء أن يقف على الاجتماع الأرضي 
ليتبيّن له صواب أو خطأ بعض تصوّراته و من ثم يقارن بينهما و بين 
التضور الآسملاتى لنظاهزة الاجعماعتة حيث تشكل ولاشيك 
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معياراً لتصحيح أو تقويم علم الاجتماع الأرضى, لسبب واضح هو: 
أ السماء أبدعت البشر و صاغته. فهي أعرف يمبادئ الاجتماع 
الْذى ينتظمه. 

هذا إلى أنّنا لم تشر إلى مدارس علءم الاجتماع قديماً وحديثاً 
وذلك بسبب أن البحث قد رسم خارطة علم الاجتماع إجمالاً فيما 


عرضنا له فى ( كتابتنا) بنحو عابر. ضمن العنوان الاتى: 


علم الاجتماع المعاصر 

يظلٌ علم الاجتماع مثل سائر ضروب المعرفة الإنسانيّة خاضعاً 
لتيّارات متنوّعة بحسب الإيدلوجيّات التى يصدر عنها علماء 
الاجتماع, حيث نجد هذا التنوّع منذ نشأة العلم المذكور في القرن 
الماضى فيما يتجاذبه تيّاران. أحدهما: تيّار محافظ ينتسب إلى 
الخط الرأسمالىء و الآخر: تيّار ماركسىء وقد امتدٌ هذان التبّاران 
إلى سنواتنا المعاصرة أيضاً: مع ملاحظة التطوّرات التي طالت 
الاتجاهين المذكورين بطبيعة الجال: 

المهمّ أن الملاحظ أيضاً أنّ السنوات المعاصرة و هى سنوات ما 
بهن التعرنى القاليكة الثانه تضاعداء.ويعاكة فى السعناة فد 
القرن) شهدت تبايناً وانشطارات جديدة في ميدان علم الاجتماع 


حبق :قلطن الاتجاهآن القليدكان (البميى والسان) الى :عويدات 
نقديّة فرضت فاعليّتها على صعيد علم الاجتماع المعاصر. وبدأت 
كاراك حديدة قو و ندل كل دن خوك ادافين فيد ا ها يمكد 
تسميته ب(اليمين الجديد) تمرّده على علم الاجتماءع المحافظ, 
متمثّلاً في الانّجاهات «الوجوديّة» و«الظاهريّة» و«العبئيّة» 
و«الرمزيّة» الخ كما بدأ ما يمكن تسميته ب(اليسار الجديد). تمرّده 
على علم الاجتماع المحافظ بنمطيه: اليمين واليسار التقليديّين 
حيث تبلور هذا التمرّد بوضوح فى أواخر الستينات مع ظهور ما 
سنت بد قريوة الطلات) التي واكبها علماء الاجتماع اليساريّون, 
رونا انَجاهاً ملحوظأ فى ميدان علم الاجتماع المعاضر. 

هذا فضلاً عمّا تتوقعه من بلورة اتجاهات جديدة شهدها عقد 
(19940-1915) مع بروز (التغيّرات الاجتماعيّة) التي فرضته 
(الصحوة الإسلاميّة) في أوائل العقد. ومع بروز التغيّر الاجتماعي 
الذي فرضته (البيريسترويكا) فى أخريات هذا العقد. فيما استتبع 
التغيّر الأوّل (الصحوة الاسلاميّة) بروز (الاسلام) بصفته موقفاً 


فلسنتا من الكنوق.والمسحعم والاتبان قارضا فاع عفان 
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المجتمعات الدوليّة: و فيما استتبع التغيّر الآخر (البسيريستر ويكا 
إعادة النظر أساساً فى الأسس الماركسيّة فى شتّى تغيّراتها التى 
شهدتها العقود الماضية (بما فى ذلك الماركسيّة الجديدة أو اليسار 
الجديد). بعد أن شهد عام ,)١115(‏ اضمحلال المعسكر الاشتراكي 
فى صعيدي: السلطة والجمهور ... 

لذلك, نتوقع أن يبرز -في السنوات اللاحقة اتّجاه جديد فى 
علم الاجتماع وسواف: يشكك يكل التثارات الأرضية سخاضة اد 
الحديث عن (أوربًا الموحّدة) _بعد انهيار المعسكر الشرقى سوف 
ان برض علا لمتتكلة النظاء الرأسماى الستهدف أسانياً لذ 
التثّارات النقديّة المشار إليهاء فيما يعنى ذلك أنّ هذه التبّارات 
النقدية فى علم الاجتماع, ستواجه «مشكلات جديدة» عبر 
مشاهدتها وحدة الأنظمة المنحرفة من جانب. وفقدانها لرؤية 
(البديل الفكرى) لها من جانب اخر... بالمقابل. نتوقع أن تكون 
(الصحوة الإسلاميّة) هي التيّار الْذى يفرض فاعليّنه أمام الاتجاه 
الر أسمالي دق تحط ا المعنيّين بالبحث الاجتماعي, بخاصّة 
أن المجتمعات الأوريّّة ذاتها بدأت -أفراداً وجماعات _-فضلاً عن 


٠‏ /علم الاجتماع فى ضوء المنهج الإسلامي 
محضات الال التالك يقرا المجهؤة الابلامةةبويدات 
بمحاورتها بل بدأت بالانتساب إلى الاسلام فعلاً ... 

وأثأ كان الأفروييها انادف هذه التراسطة الف تيخاول إنعزاز 
التصوّر الاسلامى حيال (الظاهرة الاجتماعيّة) -نحاول أيضاً 
مقارنته بالتصوّرات الأرضيّة. حينئذ فإِنٌ الاشارة إلى هذه 
التضورات ستشاول الثارات الى تحدّنت عن محضعات. ما قبل 
(الفسحوة الأسلامية) واتهياز المناركستة. هيف قلنا إن عله 
الاجتماع المعاصر يتنازعه التيّاران: التقليدي. والنقدي الجديد. 
ويضمٌ جناحين, أحدهما: اليمين الذي لا يتحاور لا مع الرأسماليّة, 
ولامع الماركسيّة, والآخر: اليسار الذي يرفض الرأسماليّة أساساً 
ولكنه - في تعامله مع الماركسيّة يقبل خطوطها العامّة. ويرفض 

فالملاحظء أنّ هذا التيّار الذي قد تأثّر بالثورة الثقافيّة فى 
الصين و بأفكار آخرين ركزوا على دور الفلاحينء والملوّنين, 
والمضطهدين, والطلاب. وسواهم دون أن يقتصروا على دور 
العمّال: كما هو منطق الماركسيّة التقليديّة. كما أنّهم ركزوا على 
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منقومات اخرى مها عرمها لان سددة هنك السار كسد 
التقليديّين جمودهم على القرن الماضىء كما يؤاخذهم على 
مشايعتهم السلطة الدكتاتوريّة فى المعسكر الشرقي المنقرض من 
حيث عدم تعبيرها عن رأي الجماهير و مصالحهم. 

ما مؤاخذتهم علماء الاجتماع الغربيّين فتتمثّل في ذهابه إلى أن 
علم الاجتماع الغربي نشاً محافظأاً على الأصول الرأسماليّة للغرب. 
وسخر نظريّاته لخدمة النظام المذكور حيث صاغ مفهومات 
«التوازن التكاملء الشبات» الاستقرار, التساند الوظيفي بين 
الأجزاء. أسبقيّة المجتمع على أفراده. الخ» ليشير بها إلى مشر وعيّة 
000 عليه. بينما أهمل موضوعات (كالصراع, وكالتغيّر, 
وسواهما) ليشير بذلك إلى كونها انحرافاً عن النظام المذكور .. 

هناة الم اخذاك ونيو اهاامكا عرض لها خلال ورامضاء تشكزن 
أهمّ المحاور التى ينطلق منها اليسار الجديد في نقده لعلم الاجتماع 
المحافظ ... ومن الواضح أن هذا الاتجاه ينطلق -في نقده 
للمحافظين -من وجهة نظر ماركسيّة تركز على مفهومات (الصراع) 
و(التغير) و سواهماء بصفتهما تعبيراً عن مرحلة تأريخيّة من تطوّر 


المجتمعات. وفي مقدّمتها: المجتمع الر أسمالي الذي يتبغى أن 
يطاله التغيّر و الصراع. 

وأمًا اليمين الجديد (أي الانجاهات الظاهريّة والوجوديّة 
والعبئيّة والرمزيّة, الخ) فينطلق فى نقده للاتجاهات المحافظة 
وغيرهاء من وجهة نظر فلسفيّة أخرى لا تُعنّى بمشكلة (النظام) 
و(التكامل) ولا بمشكلة (الصراع) أو (التغيّر). بل ينطلق من تصوّر 
فلسفي يرى أن الظواهر الاجتماعيّة انعكاس لوعي (الأفراد). أي 
ِنّ الأفراد هم الذي يخلعون على الواقع تصوّرات خاصّة من خلال 
إدراكهم و شعورهم الخاصٌ. و بهذا يكون الواقع اللاجتماعى نتاج 
«الإنسان» و إن كان العكس يصمح أيضاً في تصوّر هذا الاتّجاه إلا أن 
الفاعليّة الأشدٌ تظل للأوّل. على العكس من تصوّر المحافظين 
الّذين يذهبون فيه إلى أن الإنسان نتاج الواقع الاجتماعي و إن كان 
الأصل هو تفاعل (الأفراد) فيما بينهم ... 

ويترتب على هذا التصوّر للظاهرة الاجتماعيّة لدى اليمين 
الحدينه ا قوق انا عن السار الحدس حيف ١‏ متزيومات 


الصراع والتغيّر وسواهما من الظواهر التي 0-0 عليها اليسار 


علم الاجتماع المعاصر / ١‏ 


الجديد. تظل فى تصوّر اليمين الجديد ظواهر «نسبيّة». فمادام 
الأأفراد هم الّذِين يضطلعون بصياغة (الواقع الاجتماعي). حينئذٍ 
فإِنّ مستويات (الوعي) أو (المعنى)الّذي يخلعونه على الواقع 
هوالّذى سيحدّد ما إذاكان «الصراع مثلاً أو التغيّر أو التكامل 
والاستقرار» هو الظاهرة الح ينبغي دراستها من قِبّل عالم 
الاجتماع 0 

هذ باختضانه عرض عار الاتشافات الاتحياعتة المغاضرة 
ولككن ما يعنينا من هذا هو: تحديد وجهة النظر الإسلاميّة حيال 
(الاجتماع) لملاحظة الفارق بين التصوّرين الأرضي والإسلامي. 

لكن قبل أن نعرض إلى التصوّر الإسلامى يحسن بنا أن نعرض 
إلى علم الاجتماع الأرضي ايشا دن نحيت الققاء) 5 تواكب 
نشاطه: امنا استساءةا. ومن حيث التعريف بهذا العلم 
و بموضوعاته حنّى نكون على بيّنة من الأمرمن خلال عنصر 
المقارنة بين التصوّرين الأرضى و الاسلامى للظاهرة الاجتماعيّة. 


العلم والمشكلة الاجتماعيّة 

ما دمنا نتحدّث عن القضايا المرتبطة بعلم الاجتماع. فإِنٌ 
الحديث عن (المشكلة الاجتماعيّة) بصفتها مصطلحاً تتناوله المادة 
المذكورة. يفرض ضرورته. لذلك يمكن الذهاب إلى أن المصطلح 
أعلاه (أي: المشكلة الاجتماعيّة) بالنسبة إلى البحث الاجتماعى 
بتسحب على تنظين من الظواهن اخدعناءما يتل بالاتحرافات 
الاجتماعيّة. والآخر ما يتصل بالظواهر العامّة الى تتطلّب تخطيطاً: 
كالظواهر التربويّة أو الاقتصاديّة, أو... الخ... 

والأوّل منهما يتناول البناء العام للمجتمعات في أنظمتها 
المشولتة من عا ني ريغا ول اللتشفتكلات الحدئتة بيد الاتحرافات 
العنينة و الخد رات الخ. 


1" / علم الاجتماع فى ضوء المنهج الاإسلامى 


ولاحظ فى النكوات التعاضرة ايضا آهل« التشكتلات قد 
بدأت تقتحم باحثي علماء الاجتماع أيضاً. المهمْ أنّ التيّار النقدي 
في علم الاجتماع يحاول الالتفاف حول مشكلات البناء العام لهذه 
الأنظمة, وحتّى تناوله للقضايا الجزئيّة يظلٌ منصبّاً على ربطها 
بالبناء العام بصفتها إفرازاً للبناء نفسه. لذلك. نجد أن غالبيّة البحوث 
المعاصرة _لدى التيّار النقدي ‏ تتناول المشكلات المرتبطة 
بالأنظمة السياسيّة التى تسيطر على مجتمعات اليوم وهى: 
(المعسكر الرأسمالي) و(المعسكر الاشتراكي) المنقرض 
و(العنيكو التالف )حاولا تعرينها على شقت الممستفو نا كه 
واهذا مااتجذه متمثلاً فن كتابات»فمثلى هذا الأنجاه فى اسماء 
معروفة :تعد رائذة هذا الاتجاة حيبت تتاو لق هذه الأسماء وغيرها 
كاذ من المعسكرين: الغربى و الشرقي مركزة على تعريتهما بخاصّة 
الولآبناتك المتحدة الأمسويكية تضفتها زغبيية النشسيعات 
المقكر قدنب قا خة هذه الأسفاء سلا سيفت الولآنات المتمنة 
بأنّها دولة دكتاتوريّة تستبطن ديموقراطيّة زائفة أو شكليّة, تتحكم 
فيها ثللاث فئات هى: 


العلم و المشكلة الاجتماعيّة / 7٠؟‏ 


ا الفسركات الكنسيوى: ؟ السك تون © اللسساستونه 
ويتقاسمون المصالح الخاصّة فيما بينهم من خلال احتفاظهم 
بمميّزات ثلاث: (الموقع, المالء القوّة). وذلك كلّه على حساب 
المصالح العامّة للجمهور ... ونجد عالماً اجتماعيّاً آخر يركز على 
هيمنة الشركات الاحتكاريّة الكبرى واستثمارها للجمهور فى هذا 
الميدان. حيث تستهدف الشركات تحقيق الربح فى أعلى درجاته: 
بحتال المنافينة عدا ينات المبيكياك سيف ور 
الشركات بأجهزة الاعلام و التخطيط والحلول الفرديّة. لصرف 
المواطن عن التفكير بممارسة دوره الإيجابى؛ فيما يترتب على 
ذلك: إِمّا: (اللامبالاة) أو الاتّجاه إلى الترفيه, أو الانّجاه إلى عالم 
المعرفة الجاهزة الّتى تخطط له الدولة لتعطل دوره وهذا يعنى: 

إن الدولة لا تُعنئ إلا بالمصالح الخاصّة, و أنّ المواطن مستضععف 
ومستكمر ماديا وفعويا. نا مادياً: فلن تحفيق الأرباح يتم على 
حسابه بصفته مستهلكاً. و أمّا معنويّاً: فلأنّه يحيا بهيميّأ لا يُعنن إلا 
بالترفيه, أى بحاجاته الاستهلاكيّة (بما تجرّه من مشكلات الجنس 
والخمر و المخدّرات و سائر ما تضجٌّ به مجتمعات الأرض). أو 


(اللامبالاة) بما تجرّه من الإحساس بعدم المسؤوليّة. ومن ثم إماتة 
الخض الاتنناتن قنهه اد المعزقة العاهية الى مطل كن إيكناناتك 
الإبداع فيه. بحيث تطبعه سمة (التجهيل) ... 

واضح أيضاً أن سمة الجهل حينما تضاف إلى سمة (إماتة الحسٌ 
الإنساني) مقابل إشباع الحاجات البهيميّة يفقد الاجتماع البشري 
دلاليه الاتاقة كناما . هذا فاتشكل أبرزها سكق تصوره سن 
مفهوم (المشكلات الاجتماعيّة). 

أمّا ما يتّصل بالمجتمع الاشتراكي فإِنٌ الباحث المذكور يضعه 
مع المجتمع الرأسمالى فى خانة واحدة من حيث اعتمادهما كلاً من 
عنصري (الخداع) و (القوّة). 

ومن ثم فإنّ تناقضاتهما يجرّان الباحث إلى أن يطلق مصطلح 
(عصر الظلام) على هذه المجتمعات الحديثة. 

و أمّا المجتمع الأرضي الثالث (العالم الشالث) فإِنٌ الباحث 
المشار إليه يلخص مشكلاته فى الثالوث المعروف (المرض والفقر 
والجهل). ممّا لا حاجة إلى التعقيب على مثل هذا المجتمع الذي 
تبرز مشكلاته الاجتماعيّة على السطح بوضوح ... 


العلم و المشكلة الاجتماعيّة / ١9‏ 


ويُلاحَظ أن الباحث المذكور -يقترح خلال عرضه 
للمشكلات الاجتماعيّة أن يحافظ هذا المجتمع الثالث على بعض 
معاييره الموروثة, مما يكشف مثل هذا الاقتراح عن أنّ علماء 
الاجتماع يمتلكون الإحساس بأنّ (مشكلات الاجتماع البشري) 
بحاجة إلى أن تُطرّح من وجهة نظر جديدة مغايرة لما هو مألوف فى 
مجتمعات الأرضء لكن دون أن يمتلكوا_بطبيعة الحال_أيّ تصوّر 
عبادي للبديل الذي يتحدٌّثون عنه. 

لذلك نجد أن العالم الأرضي المذكور يتحسّس بِأنّ (المعايير 
الموروثة) وهي متأثّرة بشكل أو بآخر بسبعض مبادى السماء 
بصفتها تقاليد شرقيّة تحتفظ بفاعليّة اجتماعيّة لا تخبرها مجتمعات 
الأرض لكن دون أن يعى هذا الباحث أو غيره الدلالة العباديّة لهذه 
الفعابير بيت قو له من العا 

و المهمّ أنَ أيّ عالم معاصر _ينتسب إلى اليسار الجديد_لم 
بتجاوز الدعوة إلى الاطاحة بالأنظمة الاجتماعيّة المعاصرة. نظراً 
لأنسامها بالسمات التى أوضخنآها الآن وضناغة الأنظمة الجديدة 
لكن دون أن يحدّد خطوط الأنظمة الجديدة .... و هذا ما دفع علماء 


٠‏ / علم الاجتماع فى ضوء المنهج الااسلامى 


الاجتماع المحافظين إلى مؤاخذتهم هذا التيّار بعدم تملّكه للرؤية 
الاجتماعيّة أو البديل الاجتماعى. 

وحين نتّجه إلى التيّار النقدى الآخر الذي أفرزته المجتمعات 
الرأسماليّة نجد أنّ إبرازهم (للمشكلات الاجتماعيّة) لم يقترن 
بتقديم (البديل) أيضاًء فالاتّجاه (الوجودي) و(الظاهراتي) 
و (العبثي) و امتداداتها في الحافات 2 كنتة حو نطلل رفس 
للمجتمعات الأرضيّة من الوضوح بمكان. كما أن تأكيده على أن 
الفرد أو الإنسان هو صانع وجوده من الوضوح بمكان أيضاًء إلا أن 
هذا البديل لا نلحظ فيه أىّ محدّدات فى تصوّر هذا الاتجاه. 
بمختلف تيّاراته. بقدر ما يخضعه علماء الاجتماع إلى بديل غير 
واضح أي (نسبى) يتحدد وفق الزمان والمكان والنوع, دون أن 
يحدّد فى شكل خاصٌء بل يتحدّد تبعاً لتنوّع الأزمنة والمواقف 
والأشخاص, مما يعنى عدم وجود معايير أو قيم محدّدة لدى هذا 
الاتّجاه. أي إِنّ هذه الاتّجاهات تجعل (البديل مفتوحاً) بحسب 
نمط الوعي الى يطبع هذا المجتمع أو ذاك, مما يعنى في النهاية 
عدم امتلاكه ل(البديل). 


العلم و المشكلة الاجتماعيّة / ١م‏ 


فإذا اتّجهنا إلى التيّار المحافظ حينئذٍ نجده _عدا النماذج التي 
أشار إليها النقَادُ اليساريّون فيما تُعنى بما هو (ذاتى) فى الموقع 
والمال لا يتردّد من التعردض للأبنية الرأسماليّة والاشتراكيّة 
والعلمانيّة بعامّة, بخاصّة فيما يتّصل بمشكلات التسلّحء السيطرة, 
والاستغلال الخ. حيث يتعرّض لها بالنقد. بالرغم من كونه يستخدم 
لغة أقل حماسة من لغة التيّار النقدي, بالمقابل نجد في ميدان 
(المشكلات الاجتماعيّة) الفرعيّة أنه يعنى كلّ العناية بها مقتًاً 
بطابعها الانحرافي باهم عن العلول السكنة: ايا وهاه نحو 
المشكتلات الى اشسرنا اليه (كالتشي المتضرىئ: الاتيدراف 
الجنسي. المخدّرات, و السرقات, الخ) إلا أنه في النهاية يظلٌ 
طارحاً قضيّة (المشكلات الاجتماعيّة) دون أن يملك طرحاً 
محدّداً لهاء أي يظلّ كالتيّار النقدي في تشخيصه للمشكلة دون 
العثور على أىّ (بديل). 

إذاً: علماء الاجتماع -بمختلف تيّاراتهم -لا يملكون تصوّراً لما 
( ينبغي اذيكرى) رقدوسا يياكون حا نفدي لما (هو كائن) فى 
مجتمعاتهم التي تعجّ ب(المشكلات الاجتماعيّة). وهو أمر يجرّنا 


ضر / علم الاجتماع فى ضوء المنهج الاإسلامى 


الى السناز يهن السة الكافن بوواء العدر يهو يزؤية (الندو ا )د 

طبيعيّاً. عندما يعجز الباحث الاجتماعى عن رؤية البديل, 
حينئذ لابدٌ من الذهاب إلى أحد الفرضين: 

.١‏ المجتمع الإنساني الذي تتحكم فيه (الذاتيّة) و (العدوان), لا 
يمكن أن يتحقق فيه التوازن الاجتماعي. و لكنّ هذا الفرض يتنافى 
مع الاتجاهات الاجتماعيّة والنفسيّة الذاهبة إلى أن الإنسان (خيّر) 
بطبيعته. مثلما يتنافي مع الاتجاهات الذاهبة إلى أن هناك طبقة 
مستغلّة أو حاكمة مقابل الطبقات المستغّلّة أو المحكومة الى لا 
فاعليّة لها فى صنع القرارات, و يتنافي أيضاً مع الاتّجاهات الذاهبة 
الى اكه القيويو المعائير الى تحدىق قدرا من الثيات از التوارزة..: 

ال الترضى اتش ور تب على الفوضى :ل نوهو امكائقة ان 
تتوازن المجتمعات) و لكن بما أنه لا (بديل) يتحدّد بوضوح في 
أذهان المعنيّين بشؤون الاجتماع. حينئذٍ لابدٌ من الانتهاء إلى أن 
هناك سرّاً يجهله الباحثون الاجتماعيّون, وهو أمر تكشف عنه 
تصوّراتهم الّتى أشرنا إليها ... 

لكن إسلامكا. فإن (السر) يتحدد بوضوح., سيك العو يان 


الفلك.والبفكلة الاجسماععة ,عم 


عر له (الأر عقن عن السماء ومبادئها الاحساعية: تق :وراء الينة 
المذكور: أي عدم العثور على بديل لأنّهم منعزلون عن السماء 
00050 السماء هي لن صاغت الإنسان أو المجتمع 
الاتساتى وافق الآن ذاتدصباغت (المبادئ) التى ينغن أن يسلكها 
المجتمع البشريّ و نمط العلاقات 5 تنتظمه, مما يعنى أن تجاهل 
هذا المصدر الذي صاغ الإنسان وعلاقاته الاجتماعيّة لابدَ أن 
ينتهى بها إلى التفكّك الاجتماعى متجسّداً فى المشكلات التى 


اشرنا اليها. 


وهس افا مراقظ بالتسورات الأررفيكة المسعاضر #حعيال 
١النشكلات‏ الكتسماعتة) اكاها متمل بنتصورانها بميتة عل 
الاجتماع. فيُدرَج ذلك ضمن العنوان الاتى: 


الالدراء و العلم 

لانريد أن نطيل الحديث في هذا الجانب لسبب واضح وهو أنَّنا 
إسلاميّاً ملتزمون بتوظيف كلّ سلوكنا نحو اللّه سبحانه و تعالى أي 
تجسيداً لمبادئٌ الخلافة الإنسانيّة, و حينئذ فإنٌ الحديث عن 
ظاهرة الالتزام و عدمه لا معنى له في التصوّر الإسلامى إذا كان له 
بعض المسوّغات فى علم الاجتماع مع ملاحظة أن هذا الاجتماع 
يتنازعه تيّاران: تيّار لا يؤمن بالقيم الاجتماعيّة أو بالمعايير بقدر ما 
وس بالووضق وهذ اها يشكل افكامة كترف يدون ادك شنكم إذ ان 
فريقاً كبيراً من علماء الاجتماع يذهبون إلى هذا الانّجاه. حتّى أن 
الأمر وصل إلى بعضهم بأن يؤْلّف كتاباً بعنوان «وداعاً أيّتها القيم» 
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و آخر كتاباً بعنوان «نهاية عصر الإيدلوجيا» فيما يعبّر بذلك عن 
هذه النكسة الّتى تحدّثنا عنها. أي إِنّ علم الاجتماع وسواه من 
ضروب المعرفة لا يعنى بالقيم بقدر ما يعنى بوصف الظاهرة 
فحسب. لكنّ الواقع أن نفس هؤلاء الّذين يتخلّون عن القيم في 
العستوى التظرى تراهمعملنا بلتوموى يلك القنيه ورحتى قتوايم 
أنهم لا معايير لديهم. هذا القول نفسه هو عمليّة التزام بالمعايير 


بف ا وخر للفمهوق لاقي عن هذا الحان: 


ماهو علم الاجتماع؟ 
يقرّر أحد الباحثين في علم الاجتماع, أن المعنيّين بهذا الضرب 
من المعوفة قدموا قات السعويقات بم لتكناد مهل الى الك 
تعريف للمعرفة المذكورة, وذلك تبعاً للخلفيّة الفكريّة الّتى يستند 
إليها الباحث. يضاف إلى ذلك. وجود صلة شديدة بين هذا العلم 
وبين علم النفس وبين أحد فروعه وهو علم النفس الاجتماعي 
من جانب. و بينه و بين علم الأقوام أو الإناسة أيضا من جانب اخرء 


ثم بيه وبين الغلوم الأنسائئة الأخرى مغل التأريسخالسياسة 


علم الاجتماع من حيث تعر يفه و موضوعه و مهمته. 
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المهمّ أن التعريفات التي يقدّمها علماء الاجتماع لهذا العلم, يتّجه 
بعضها إلى دراسة الاجتماع من خلال أوسع حجومه وهو 
(المجتمع)؛ بصفته أوسع وحدةٍ اجتماعيّة. تضم في داخلها كل 
الأجزاء الت تنتظم في هيكل خاصٌ يطلق عليه اسم (المجتمع). 

وهذا التعريف أخذ جملة من التحديدات, منها: النظر إلى 
المجتمع بصفته (بناء بشريّاً) يضمٌ جماعات متنوّعة تندرج ضمن 
(المجتمع)» و منها: 

النظر إلى المجتمع بصفته (بناء عامّاً) يتألّف من الجماعات 
و التنظيمات والنظم و المعايير الخ؛ تندرج جميعاً ضمن مصطلح 
(المجتمع). سواء أكانت تتحدّد فى وحدة جغرافيّة صغيرة كالقرية 
اونتورقيلة كالمفكة :از كبي:: كالععب أو المجتمع الدولي و كانت 
تتحدّد في تراث ثقافي ينتظم أمّة من الأمم. و في هذا السياق. 
هناك: 

.١‏ من الباحثين من يكسب المجتمع صفات (اليّة): من حيث 
مشابهته للآلة في احهزتها وبوظائنها: 

؟. من يكسب المجتمع صفات (عضوية): من حيث مشابهته 
للإنسان فى جهازه العضوى و وظائفه. 


ماهو علم الاجتماع؟ / وم 


'. من يكسب المجتمع صفات (قيميّة): بحيث يصبح المجتمع 
بمثابة جهاز (معنوى) أو شخصيّة معنويّة لها سماتها ومعاييرها. 

؛. من يتجاوز الدائرة الأوسع (المجتمع). ليحصر العلم في دائرة 
اصغر هى : 

الجماعة أو الجماعات: وفى هذا السياق لا يختلف تناول 
(الجماعة) عن (المجتمع) إلا في كون (الجماعة) هي اللبنة أو 
الوحدة الاجتماعيّة الّتى تفرض فاعليّتها على الأفراد من جانب 
وعلى المجتمع ككل من جانب آخر ... لكن هناك من الباحثين من 
يطلق مصطلح (الجماعة) ليتجاوز بها أوسع التجمّعات البشريّة 
نكا 

وإذا تركنا هذه التعريفات الّتى تنظر إلى (الاجتماع) فى صعيد 
(الحجم) نجد من الباحثين من يتجه إلى دراسته من خلال: 

السلوك الاجتماعى: هذا المصطلح نلحظ تعريفات متنواعة 
حياله فى ذهابها إلى أنّ علم الاجتماع يعنى بدراسة السلوك 
الاجتماعى ... و في هذا الباق تعد متعظطلها امن هر 
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(الأفعال الاجتماعيّة). (الأفعال المشتركة). (الأفعال اليوميّة). 
(المواقف». الخ. تعبّر عن الانّجاه المذكور, مع تفاوت لدى الباحثين 
في أرضيّتهم الأيدلوجيّة التي ينطلقون منها في تحديد (السلوك) أو 
(الأفعال). حيث يمكن القول بأنّ اليمين المحافظ يركز على مطلق 
[الأففال اننيعا تعد النفين الحدية يظل ا كبرق كرر ا على _ممتط لهات 
(المشترك, و اليومي. والموقف, الخ). تعبيراً عن طبيعة الاتّجاهات 
الفلسفيّة للوجوديّين والظاهريّين والإنسانيّين بعامّة من حيث 
تركيزهم على عنصر (المواقف). 

وندع هذه التعريفات المتجهة إلى الحجم و إلى السلوك. إلى 
دوائر أصغر منها. لنواجه هناك من يحصر علم الاجتماع فى دائرة 
(العسلاقاق الاسمتساعنة): او هما بنقا بلياتسن ذاتيرةالولانف 
الاعشناعنة): اووؤوامتة كلبهها :.. 

ثم قد تصغر دائرة التعريف. لنواجه من الباحثين من يحصر علم 
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النقايا جو جين شاي الى داحم سحي يول عار 
الاجتماع شاملاً لمطلق ما هو نشاط اجتماعى. أي أنّه يتجاوز 
دائرة الحجم و السلوك والقوانين و تعريفاتها ليتحدّث عن (الحياة 
الاجتماعيّة) أو (الظواهر الاجتماعية) ونحوهما من المصطلحات 
التي تتناول مطلق ما هو اجتماعى ... 

وفى ضوء هذه التعريفات الّتى استخلصناها من مجموع الآراء 
والدراسات التي قدّمها علماء الاجتماع قديما وحديثاً. يمكننا أن 
نستخلص أيضاأً طبيعة (الموضوعات) التي يطرحها هؤلاء 
الباحثون. 

فلو انسقنا مع مصطلح ما هو (اجتماعى». لواجهنا من حيث 
الدلالة اللغويّة والاصطلاحيّة عربيّاً وأجنبياًأَنّه يقابل ماهو 
(انفرادي) ممّا لا علاقة له بعلم الاجتماع. لكن هل أنّ رقم الاثنين 
مثلاً فصاعداً يشمل دلالة ما هو (اجتماعي) حتّى لو كان ضئيل 
الحجم (كالصديقين, أو العدوّين مثلاً). أم يشترط الرقم الكبير 
(كالمواطنين والدولة مثلاً)؟... ثمّ: هناك من الأرقام المتجمّعة ما 
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تتّسم بالأهميّة ك(العائلة) وما لا تتّسم بالأهميّة ك(جماعة اللعب 
مثلاً) ... 

وإذا تجاوزنا ظاهرة (الرقم والحجم) إلى مطلق التجمّع. فهل 
يشمل (الاجتماعي) مجرّد التجمّع أم يشترط (تفاعله)؟ فإذا 
شاهدنا تجمّعاً 5 الشارع مثلاً مع تنوّع الدوافع إلى ذلك كما لو 
ذهب أحدهم إلى المسجد. والآخر إلى المنتزه. والثالث إلى 
المكتبة الخ: حينئذٍ هل تشمل دلالة (الاجتماعي) مثل هذا التجمّع: 
أم يشترط فيه (التوحّد) في الأهداف كما لو اجتمعوا فى محطة أو 
مسجد أو منتزه؟ وإذا اجتمعوا (مع وحدة الأهداف) هل يشترط 
(التفاعل) فيما بينهم: كما لو تحدّثوا أو تنازعوا أو تناقشوا أو 
استمعوا إلى محاضر مثلاًء أم يكفى مطلق التجمّع؟ 

يترتّب على ذلك سؤال اخر: هل إِنّ (التفاعل) وحده كافٍ فى 
إطلاق دلالة مصطلح (الاجتماعي). آم إِنّ الاشتراك أو الخضوع 
لظواهر تطبع التجمّع. يندرج ابا ضمن ما هو اجتماعى, ا إن 
ظواهر كالفقر والغنى والمرض والصحًّة والجهل والعلم 
واللامبالاة والمسؤوليّة والاتتحار و تناول الكحول والمخدرات 


ماهو علم الاجتماع؟ / *؛ 


الخ. حينما تطبع أفراد التجمع. تندرج أيضاً ضمن ماهو 
(اجتماعى)؟ ... وإذا كان الأمر كذلك فالسؤال نفسه يتكرر: هل إن 
(الحجم) يتدخل فى تحديد ما هو اجتماعي بحيث تصبح الظاهرة 
(اجتماعيّة الطابع) حينما تطبع عدداً كبيراً من الناس. وهل تتدخّل 
(نوعّة) الظاهرة في تحديد ذلك. بحيث تصبح الظاهرة (اجتماعيّة) 
فى حالة اتسامها بالأهميّة فحسب؟ 

هنا إذا بحثنا عن أجوبة علماء الاجتماع نجد أن البعض يتحدّد 
(الاجتماعى) لديه بما هو عام ومهمّ فحسب دون تناول ماهو 
كيل وتاذرء و وجدنا البفضن الآخر يتترط غتضر (الشفاعل) 
مقابل من يتجاوز ذلك إلى دراسة مطلق الظواهر, و وجدنا -مضافاً 
إلى ما تقدم ‏ تساؤلات متنوّعة عن دلالة ما هو (اجتماعى) وصلته 
بغيره من العلوم الاجتماعيّة, و وجدنا الأجوبة متنوّعة اقاءضية 
يذهب بعضها إلى أنّ علم الاجتماع يظلّ (عامّاً) وتصبح العلوم 
الأخرى فروعاً له... ويذهب بعضها إلى أنّ علم الاجتماع يتناول 
حصيلة العلوم الأخرى فى تفاعلاتها: بعضها مع الآخر. فضلاً عمّن 
يذهب كما لحظنا إلى أنه يتناول زاوية محدّدة من الاجتماع.... 
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هذا هو مجمل التصوّر الأرضى لعلم الاجتماع من حيث 
تعريتاته.وموظوعاته:ن آنا نحن فستشحب عريفاً تدر م ها 
لاحظناه من الظواهر المتقدّمة. حيث يمكن تعريفه بما يأتى: (علم 
الماع ااهوووراتة السراةالنشيع كيين التنامن ا ومع هيدا 
التعريف نطرح السؤال الآني: 

ما هو التصوّر الإسلامى لعلم الاجتماع؟ 


وهذا ما يدرس ضمن: 


علم الاجتماع و الحياة المشتركة بين الناس 

يعنى علم الاجتماع -كما قلنا ب: (دراسة الحياة المشتركة بين 
الناس)... وصفة (الحياة المشتركة) هي الّتى تفرز ع لم الاجتماع 
عن غيره من العلوم: لأنّ (الاشتراك) يعنى تجاوز ما هو (فردي) من 
حياة الناسء سواء أكان ذلك فى ميدان (التفاعل). أو كان فى ميدان 
(الظواهر) الّتى تبرز على سطح الحياة المشتركة بحيث تطبعهم بهذه 
االسيعة أو تلك. وهذا يعني أن علم الاجتماع (أو المعرفة 
الاجتماعيّة) يهتمٌ بدراسة عنصرين هما: 

(التفاعل أو العلاقات) ثم (الظواهر أو السمات) ... 

من ديف الفلا قاشع ان ابوى ها بنتد الحياة المعع كيين الناسن» 
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هو: علاقات بعضهم مع الآخر. حيث لا يمكننا أن نتصوّر إمكانيّة أن 
يحيا الأفراد بمعزل عن علاقات بعضهم مع الآخر: بدءاً من 
العلاقات التناسليّة, مروراً بالتنشئة الاجتماعيّة. وانتهاء بإشباع 
حاجاتهم الأوليّة والثانويّة ... 

وأمّا من حيث الظواهر: بالرغم من أنّ (العلاقات) تحدّد ما هو 
(اجتماعي) أو (مشترك) بين الناس, إلا أنّ هناك أيضاأً (ظواهر) 
و(سمات) تصبح (مشتركة) أيضاً فيما بينهم بحيث تطبع أكثر من 
واحد منهم. وهو ما يسوّغ جعل الظاهرة أو السمة ذات طابع 
اجتماعى. 

و أمّا من حيث (الحجم) أو (النوع) أو (الكمّ أو الكيف). فيمكن 
عرضهما على النحو الآاتى: 

من حيث الحجم: إِنّ ما هو في الواقع(اجتماعي) لا يتحدّد 
إسلاميّاً بضآلة أو ضخامة العدد الذي ينظّم (العلاقات) بين الناس أو 
الظواهر الّتى تطبعهم: و ذلك لسببين: 

دل ِنّ ما هو (ضئيل الحجم) من العلاقات يتمثّل فى ما يطلق 
عليه مصطلح (الجماعة الأوّلئّة): كالعائلة وجماعة الأصدقاء حيث 


علم الاجتماع و الحياة المشتركة بين الناس /./اعع 


يشكل بمجموعه في الواقع عدداً كبيراً أو جماعات كبيرة من 
الناسء ممّا يعنى أن المجتمع بأ كمله أو غالبيّته يتتظم في جماعات 
عائليّة ورفاقيّة وليس مجرّد رقم محدود بالقياس إلى المجموع ... 
ثانياً: فى حالة وجود علاقات غير متّسمة بطابع العموم أو 
الانتشار, ك(الأقليات مثلاً أو الزواج غير المشروع) حينئذٍ فإنٌ 
العلاقات أو الظواهر قد تنّسم بما هو سويّ من السلوك و بما هو 
منحرفء و فى الحالة الأخيرة فإِنٌ التقليد والإيحاء والمحاباة 
وغيرها من أنماط السلوك الاجتماعى سوف تأخذ فاعليّتها في 
التأثير على الآخرين مما يسمح بانتشارها تدريجيّاً. وبذلك يشكل 
تهديداً للبناء الاجتماعي و جهازه القيمي, و هذا يستتلي بالضرورة 
أن يدرج ضمن ما هو (اجتماعى) وإخضاعه للدراسة الاجتماعيّة 
إذاً ما هو «ضئيل الحجم» من العلاقات و الظواهر الانحرافيّة لا 
يتميّز عمّا هو كبير منهاء حيث يصبّان جميعاً في رافد واحدهو 
المجتمع بأكمله من حيث بناؤه الاجتماعي و جهازه القيمي ... 
وأمّا من حيث (النوع) أو (الكيف». فإنٌ العلاقات و الظواهر 


فى ان تذرسن طلقا أيضا سواه أ كانق متسمة ما هومهة اوينا 


هو عادي. لأنّ دراسة العادى تخضع لعمليّة (نقد) وليس لعمليّة 
(تثمين)؛ وحينئذٍ تصبح دراسته لهذه الظاهرة أو العلاقة دراسة 
انقدثة)ء كما توس الظاهرة او الغلاقة المتخرفة هناجل ابقافيا 
وعدم انتشارها... 


علاقته بالعلو م الانسانيّة 

يبحث المعنيّون بشؤون البحث الاجتماعى عادة عن صلة علم 
الاجتماع بالعلوم الانسانيّة الأخرى من حيث عنايتها بالحياة 
المشتركة أيضاً. 

و يمكن أن نجيب عن ذلك بأنّ كل ضرب من المعرفة يتناول 
زاوية خاصّة: كالتأريخ و الاقتصاد و السياسة الخ؛ بينا يتناول 
الاجتماع كلا من العلاقات و الظواهر الَتى يشترك فيها الناس: أب 
كان طابعها التأريخى و الاقتصادي أو السياسى. مع ملاحظة أ" 
التركيز على جانب دون اخر هو المحدّد لنمط المعر فه ا/'.... ١..؛‏ 
ويمكننا فى هذا السياق تقديى الأمثلة على اله أرفيه, , لم 
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الاجتماع و سواه بالنسبة إلى تركيز البحث الاجتماعي على 
الظواهر أو العلاقات. 

فمثلاً فيما يتّصل بعنصر العلاقات. يمكن أن نقدّم مثالاً 
للعلاقات بين البائع و المشتريء فالتوصيات الإسلاميّة تطالب بأن 
يأخذ المشتري أقلّ من حقه و أن يعطى البائع أكثر من حقّه ... هذه 
العلاقة يتناولها كلّ من عالم الاجتماع وعالم النفس وعالم 
الاقتصاد إلا أَنّ عالم النفس يتناولها من زاوية (نبذ الذات) أو 
(العلاقات الغيريّة) أو (الإيثار) الخ بينما يتناولها عالم الاجتماع من 
زاوية (اشتراكهما) فى فعل اجتماعي يقوم على التعاون و تبادل 
المصالح الخ.... فعالم النفس وهو يتناول تأثير البيئة الاجتماعيّة 
على التتشيةةبوعلافة ذلك باضه او غغير قه انها مسعيدف 
تدريب الشخصيّة على ممارسة السلوك السويّء وأما عالم 
الاجتماع يستهدف من وراء تدريبه المذكور على تحقيق التوازن 
المشترك أو الاجتماعى بعامّة ... و أمّا عالم الاقتصاد فيتناول ذلك 
من زاوية أخرى ترتبط بعمليّات التبادل أو التوزيع أو الااستهلاك أو 


اللإناج ... الخ, 
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طبيعيّاً؛ إن كلاً من عالم الاجتماع والنفس والاقتصاد يستهدف 
فى نهاية المطاف تحقيق التوازن الاجتماعى والنفسى 
والاقتصادي. إلا أن تركيز الأوّل على (العلاقات) والشاني على 
(الاستواء) و الثالث على (التبادل) هوالّذى يفصل بينهم ... 

و أمّا فيما يتّصل بعنصر (الظواهر). فيمكن أن نقدّم مثالاً هو 
(الفقر) مثلاً... فعالم الاقتصاد يتناول هذه الظاهرة من زاوية سوء 
(التوزيع) مثلاً. لكنّما يتناولها عالم النفس من زاوية انعكاسها على 
الصحّة النفسيّة. فى حين يتناولها عالم الاجتماع من زاوية علاقتها 
بالبناء الاجتماعى و جهازه القيمى وما يترتب على ذلك من 
الاختلال أو التفكك الاجتماعي.... وقد يتناولها من زاوية العلاقة 
بين الغنيٌّ والفقيرء والعلاقة بين الدولة والمواطنين؛ وهى زوايا قد 
تناولها عالم الاقتصاد وعالم النفس أيضاً إلا أن تركيز كلّ واحد 
منهم على جانب دون آخرء هو الّذي يميّز العلوم الشلاثة المشار 
إليها ... 
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الحصيلة: لعلم الاجتماع من أنه (يعنى بالحياة المشتركة بين 
التاني نودم راكب ذ امن القكتانا البرعطةايق نظا سداه اعد 
يحتاج إلى تحديد المسوّغ الإسلامي لهذا الجانب. فيمكن أن نقول: 

إنّ تجربة خلافة البشريّة فى الأرض تقوم أساساً على مفهوم 
(الحياة المشتركة بين الناس) فالسماء لم تبدع الإنسان (الفرد) بل 
الإنسان (النوع) وإن كان (الفرد) كما سنلحظ من جانب هو المجسّد 
للحياة المشتركة للمجتمع. بصفته يمارس أفعالاً ومواقف فرديّة 
مو يا لبو لكنة دقان للقت مانس اتفال وموافتن 
اجتماعيّة ... وهذا يعنى أنّ (الفرد) من جانب لا ينسلخ من (النوع) 
الإنساني. كما ل ينسلة من الفعل (الاجتماعي) ... و هذان الجانبان: 
الانتساب إلى (النوع) و ممارسة الفعل الاجتماعى, هما المجسّدان 
لمفهوة:(الغنيأة المشتركة بين النانين): 

ما الاتتساب إلى (النوع) فيتمتّل في كون السماء قد أبدعت 
(اجمم امن الناس .ولس '(أخراداً)+وهنذا العيجتع ابشعرك) فى 
خصائض فوعكة مسمائلة #حسييا وعفليا وففسنتا وافكترياء اى 
خعائل فى اخهزته المذكورة من يك تركية لانن الته هيدا 


الو كني كما انه اى الانسناق التويعى بيواجة نه بمائلة من سماء 
وأرض وماء الخ ... و يواجه -من ثم -(و هذا هو المهيٌ جدٌاً) وظيفة 
عباديّة متماثئلة. و يتودض لاختبار متماثل؛ أي: إِنّ السماء أوكلت 
للإنسان ممارسة مهمّة عباديّة عبر قوله تعالى «إما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون», ثم أخضعته إلى تجربة أو ابتلاء حسب قوله 
تعالى «ليبلوكم أيُكم أحسن عملا ... أولئك جميعاً تعني أن 
(النوع) الإنساني يخضع «لتركيبة» و«بيئة» و«مهمّة» و«اختبار» 
يشترك فيها البشر جديعا اد يفشل أو يترواح بين النجاح والفشل 
فى اذا ءا افهكعه العباد نتب.. 

وهذا فى ما يتصل بكونه (نوعاً) «يشترك» البشر جميعاً في 
الأتسات الس اثا اناير تيظ يكوه (اجتماعكا) أو ممارسا للفدل 
أو الموقف الاجتماعيء فيتمثّل في ممارسته للمهمّة العباديّة التي 
تشطر سلوك الإنسان إلى ما هو (فردي) يتّصل بتعامله مع اللّه تعالى 
في أفعال و مواقف مثل: الصلاة. الصوم. الحجّ» الدعاء الخ و إلى ما 
هو اجتماعي يتّصل بتعامله مع الغير... والتعامل مع الغير هو 
المجسّد لدلالة ما هو (اجتماعى): مادام (الاجتماع) لغوياً 


واصطلاحياً يعنى : 

تجاوز ما هو (فرد). سواء أكان التعامل بع الغير: فرداً ار 
بخفاعة .. 

والواقع أن التعامل الاجتماعي يفرض ضرورته على البشريّة 
جميعاً: لآن تمرير (التجزية الغبادية) عظلب اسعمرارقة المتاسل 
البشري, و هذا لا يتم إلا من خلال (العلاقة) بين الرجل والمرأة, 
وبينهما وبين الذرّيّة, كما أن تنشئة الذرّيّة تتطلّب صياغة العلاقة 
بين الأطراف المعنيّة بذلك. فضلاً عن أن إشباع الحاجات الأوَّليّة 
والثانويّة تتطلّب عنصر (العلاقات) ضرورة ... أي أن العلاقات هنا 
تظلّ مطبوعة بما يطلق عليه في المصطلح الاجتماعي: ممارسة 
(أدوار) «متعظاة» ولبست ممارسة اذوار :زمكتسنة).. 

وأمّا الأدوار المكتسبة فتتمثّل في (العلاقات) الّتى تطالب بها 
التوصيات الاسلاميّة كعلاقات الصداقة والقرابة والتعاون 
والتكيّف و ... الخ. 

ادن العلاقات التعطاة والمكسبة فى ضوء المهكة السبادية 
وخضوعها لعمليّة الاختبار-هي المجسّدة لدلالة ماهو 


(اجتماعى) من حياة الانسان... والأمر كذلك إذا تجاوزنا دائرة 
(العلاقات) إلى دائرة (الظواهر) ... فالظواهر سواء أكانت شائعة أو 
نادرة. و كانت إيجابيّة أو سلبيّة» وكانت موجودة فعلاً أو قوّة حينئذ 
ترد تجسيداً لما هو (اجتماعى) من حياة الإنسان, فيما سبق أن قلنا 
2 نفس البناء الاجتماعي أو الجياة القيمي لجماعة أو مجتمع أو 
أغقامن التامن :تنا نر إبجابتا او ليها يروز اع ة ظطاهر: كال مان 
أو الكفر أو الاستواء أو الانحراف. أو الغنى أو الفقر...الخ. فضلاً عن 
أن إشاعة أيّة ظاهرة, أو إمكان إشاعتهاء بل حتّى مع عدم إمكان 
إشاعتها كما لوكانت فى مستوى فرد واحد مثلاً. تعدٌ تحدّياً لمبادئ 
السماء: من حيث كونها جهازاً قيميّاً للجماعة أو المجتمع أو الأمّة 
لاشلا مق 


علم الاجتماع 


ستركة بين الناس 
والحياة المشتركة بين 


الحقل الأوّل 
علم الاجتماع و الميادى المشتركة 


يطرح علماء الاجتماع سؤالاً مؤدّاههو: ما هي المبادئ أو 
لا يا 1 
من النزعات (العدوانيّة) و (الذاتيّة) التى تطبع سلوكهم... و بكلمة 
ليوو سي 

هناك عدّة نظر يات للتصوّر الأرضى تشير إلى هذا الجانب. فمن 
هذه الإجابات أن ثمّة نزوعاً فطريّاً يحمل البشر على أن يتعايش 
فيما بينهم. أي أن ثمّة وجود عقد اجتماعى فيما بين الناس انطلاقاً 
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من المصالح المشتركة فيما بينهم حيث تفرض عليهم هذه المصالح 
أن يتنازلوا عن الذات التى لا تعنى فى الغالب إلا بإشباع حاجاته 
التى تتحقّق من خلال العدوان. و هذه النظريّة ذات نمطين من العقد: 
النظريّة القهريّة و التلقائيّة. أمّا (القهريّة) فتذهب إلى أَنّ (القّة) -مثل 
الدولة أو أيّة مؤسّسة تملك القوّة _ترغم الآخرين على التعايش ... 

وأمّا النظريّة التلقائئة فتذهب إلى أن الناس تلقائيّاً -تحقيقاً 
لمصالحهم -يضطرٌون إلى التنازل عن (ذواتهم). 

وقد أضيفت إلى هذه الوجهات من النظر مبادىٌ أخرى على يد 
غلماء ورتين و مع اضرون تعمل فى وجود (قيم) لدى الإنسان 
تقر عن علية:ميذا (التعايقن). 

وأما إسلامياً فيمكننا أن نقول: 

هناك مجموعة من المبادى الّتى تجعل (التعايش) بين البشر 
متحقّقاً. على هذا النحو: 

أَوَلاً: التكييف الفطرى, بمعنى أنّ السماء الّتى أبدعت الكائن 
البشريء ركبت فيه نزعة (الحاجة إلى الاجتماع). حتّى يتحقق 


مفهوم الممارسة العباديّة فى الحياة أو ممارسة الخلافة فى الأرض 
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حيث تتطلب مفروضيّة اجتماع البشر دوا من عمليّة (التناسل), ثم 
بعمليّة (توصيل) مبادىٌ السماء إليهم: وانتهاءً بممارسة المبادئ 
الاجتماعيّة المفروضة عليهم: فى عمليّة الاختبار الالهى. هذا أحد 
المبادى التي تحمل الإنسان على أن يتعايش سلميّاً بشكل فطري 
ولاأدلٌ على ذلك من ملاحظتنا للطفل مثلاً. فالطفل يستجيب 
فطريّاً منذ ولادته لمفهوم التعايش, و أَمّا عدوانيّته. أى فى حالة 
إحساسه بالحاجة إلى الطعام مثلاً. حيتت ضرح أو يمارس بعض 
الحركات العدوانيّة. فهذه لاتتجاوز المدى القصير ليعود الطفل بعد 
ذلك إلى التعايش من جديد. و حتى فى حالة عدم إشباعه: فإن 
إمكانيّة تدريبه على تأجيل ذلك. لو لم يقترن ب(نزوع فطري) نحو 
التعايش: لما أمكن أن تتجّ عمليّة (التذريب) على ذلك: 

ثانياً: نزعة الخير. إِنّ القرآن الكريم يشير إلى فطريّة (الإيمان) 
حيث يشير إلى أن الكفر والفسوق والعصيان قد كّهه الله تتعالى 


إلى البشر و حبّب إليهم الإيمان و زيّنه في قلوبهم. و هذا المبدأ في 


الواقع, أي الخيريّة الفطريّه فى الإنسان تحمله أيضأً على أن 
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ثالثاً: إلهاميّة الخير و الشر. هذا المبدأ ذكر فى الآية القرآنيّة 
الكريمة الّتى تشير إلى أَنّه تعالى ألهم النفس فجورها و تقواهاء يعنى 
أن البشر (يرث) جهازاً (قيمياً) يستطيع من خلاله أن (يميّز) بين ما 
هو خير أو شرّء حتى لو لم يقترن بتنشئة اجتماعيّة هادفة. لأنّ 
(المعرفة أو الثقافة الفطريّة) لمفهوم (الخير) و تمييز ذلك عن (الشر). 
يفرض على البشر أن (يتعايشوا) فيما بينهم: انطلاقاً من فرضيّة 
وجود (الحدّ الأدنى) من (القيم) الّتى تحمل على (التعايش). 

رابعاً: القيم الثقافيّة. وهى الّتى يتقبّلها الأفراد تلقائياً (من خلال 
تنشئتهم الاجتماعيّة). حيث يحملهم على أن (يتعايشوا) فيما بينهم 
انطلاقاً من قناعتهم بفوائد التعايش. مع ملاحظة أن هذا المبدا يظل 
مرتبطاً بمسائل أخرى لا مجال للحديث عنها الآن. 

ومادمنا قد تحدّثنا عن مبدأ التعايش بين البشرء فإنّ هذا المبدأ 


يسوقنا إلى البحث عن موضوع آخر وهو: 


الحقل الثانى 
نشأة القيم الاجتماعيّة فى الحياة المشتركة 


بما أن البشر ينزع إلى أن يتعايش فطريّاً. حينئذ لابد من وجود 
قيم خاصّة تحكم هذا النمط من التعايش, و السؤّال هو: عن كيفيّة 
نشأة هذه القيم. 

التصوّرات الأرضيّة وهى تصوّرات نتحفظ حيالها إجلاما تشير 
إلى أنّ طبيعة الواقع (الحضاري) هوالّذي يسهم في نشأة وصياغة 
المعايير البشريّة بهذا النحو أو ذاك. فالبيئة الّتى خبرت حياة الصيد 
أو الرعي عبسه 10 المترتّبة 


0 / علم الاجتماع فى ضوء المنهج اللإسلامى 


فرديّة أو غيريّة فرضتها طبيعة التركيب العائلى الذي خبر حيناً 
قبدونة (1لأ ا وجينا احن قيدوط (الآب انتوهة ا قدا سمب عبان 
لبيفة الفدن واعل الأسر ينها رسوادوونا تر تب على ذلك امن قن 
التعاون و الصراع و... الخ. 

وأمّا فى صعيد القيم الفكريّة فتذهب بعض الاتجاهات إلى أن 
البيئة الرعويّة و الزراعيّة خبرت نوعاً من الإحساس بالضعف حيال 
الثوق الكونتة المجهولة وصيال الاتعيانن بالجاحة إلى روات 
البيئة الطبيعيّة. مما استتبع ذلك صياغة فكريّة تعتمد الوثنيّة 
وال ناور يمينا تعيرا عن الففيوو القاسةى: 

لم قطعت البشريّة مراحل متنوّعة من التطوّر الحضارى: رَرَاغَتا 
وصناعيّاً حنّى أفضى ذلك إلى أن تعتمد إلى الأعراف و التقاليد. 
أي: التفكير الاجتماعى حيال الظاهرة المجتمعيّة وهذا ما فرض 
عليها أن ترسو على مبادى اجتماعيّة نابعة من طبيعة التطوّر البيئى: 
كما أن التفكير الفلسفى واكب هذه البيئة: حيث تخلّت عن التفكير 
الوثنى و الخرافى وانتهت إلى مرحلة ثالثة بدأت مع ظهور 
الصناعة؛ و تطوّرت حتّى وصلت إلى صياغة القوانين العلميّة النى 
تشهدها المجتمعات المعاصرة ... 
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طوناء ئكة العامات اعمساعة اخرى سير الى اهيل 
تاريكةة وتزوعة قفاوت البالحفون فسن قصد يدها الذان طالء 
الاتتجاهات جميعها تتّفق على أن البيئة من جانب والحاجة من 
جانب اخر هما العنصران اللذان ساهما فى صياغة المبادئىٌ 
الاجتماعيّة: مع ملاحظة أن بعض الاتّجاهات لم تغفل عن عناصر 
(الغيب) أو (رسالات السماء) من حيث مساهمتها فى صياغة بعض 
المبادئ. 

هذاهو مجمل التصوّر الأرضى لنشأة القيم أو المبادئ 
الالجديا عقف أقا املاننا, فا لديحالن هده التصورات حمها انها 
تصوّرات بائسة قائمة على مجرّد التخمين الّذى يفتقر إلى التجريب 
العلمى أو الملاحظة الصائبة. و يكفينا أن القران الكريم و الحديث 
الشريق تجدهتنا عداننا بحفائق مكعلن عن هذه الافتراضات الى 
يقدمها علماء الاجتماع. فإِنْ مجرّد اختلاف الباحثين فيما بينهم من 
جانب وعدم التجريب كما قلنا من جانب اخر. كافٍ فى التشكيك 
بهذه الملاحظات الأرضبّة. 


2 
"2 


فضلاً -وهذا هو الأهمّ_-عن أن القران الكريم هو المعيارالّذى 
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يفصل فى كل موقف فيه خلاف فى وجهات النظر.ء حيث يشير 
النصّ الشرعي إلى أن مثلاً مفهوم (التوحيد) هو الذي طبع المجتمع 
الشييرى الأول وليس المجتمع الوثني وليس الفكر الوثني 
والكراقر بعت اندرنت شا مه ميزسالة الانماء وحصيف كان 
آدم (ع) أوّل الأنبياء الذي جاء ب(صحيفة) تشتمل على مفهومات 
التوحيد. وخلفه (شيث) أيضاً تسلّم الصحيفة المشار إليها. 

الامو تفسةبالئمية الورمناتر الا تيبا ومنهم (إدريس) (ع). 
حيث تشير النصوص إلى أنه جاء بثلاثين (صحيفة). هذا يعني أن 
الفكر (التوحيدي) كما قلناء و ليس الوثني أو الخرافي هوالّذي طبع 
الجتمهات الأول لكع مت أن كدت اول اتحراف ( وهر قعل 
ايد ابنى ادم للآغر) يذات الاتعرافات الفكنرية دو ذلك 
الأتعزاقات النقيةة والكسما عن تاشن عالظهوار عسية مير 
المصادر إلى أن القاتل قد انّجه إلى عبادة (النار) الّتى أكلت قربان 
ايه فشاعت الانحرافات المذكورة تدريجياً من بعد ذلك. 

كما أن غيادة الأوثان بشكل غاه تشير المضادر: إلى انها نشات 
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عملو :3نف انعفن العيتمكات العالحة ابشعدت ببنينا ولك 
المنحرفين استثمروها حتّى تطوّرت شيئاً فشيئاً إلى صنع الأوثان 
الحجريّة و عبادتها ... 

وبالنسبة إلى الانحراف النفسى والاجتماعى فالمصادر تشير 
أيضاً إلى أن القاتل و ذرّيّته -انطلاقاً من ردّة الفعل المَرّضيّة التى 
بحياها انهمكوا في إشباع الرغبات غير المشروعة من نحو: 
الخس الدرف"السارساث الحدية النحعظورة نوسن تم نذا 
مجتمع منحرف قبالة مجتمع سوىّ المجتمع المنحرفء هو القاتل 
وذرّيته. والمجتمع السوىّ هو (شيث وذرّيته). 

والأمر نفسه بالنسبة إلى مجتمع ما بعد الطوفان. حيث قطع هذا 
المجتمع نفس مرحلة المجتمع التوحيدي الأوّلء من حيث التدرّج 
فى الانحراف إلى نهاية ما لاحظناه. 

وما نستهدف التأكيد عليه هو أن" التصوّر الإسلامي لنشأة 
المجتمع فى مراحله الأولى. يتمثّل فى كونه بدأ مستوياً فكريّاً لا 
يخبر أيّة ممارسة خرافيّة أو وثنيّة وهذا ما صرّح به القران الكريم 


حدتما قال ركان الداين امةواحلة: #اصسية تين ععرة الا بن 
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الكريمة عن أنّ المجتمع البشري في مراحله الأولى لم يخبر تلكم 
الفماوسائة الوقكة يق المطور د التي أشار إليها علماء الاجتماع 
الأرضى. 

وهذا كله من حيث نشأة القيم أو المبادئ الفكريّة... ما من 
حيث نشأتها (أخلاقيّاً) فقد أشرنا إلى أن نشأة ما هو (منحرف) منها 
يرتبط في الواقع بالبيئيّة المنحرفة التي أسهمت في صوغ المبادىئ 
المشار إليها. .... 

وأمّا (المبادئّ السويّة) و هذا هو ما نود الآن أن نلفت الانتباه 
عليه هن ار قنمما من هذه السادفة قن #1 ونيا لاخ السسما: 
بتحديدهاء والقسم الآخر نشأت من خلال التجربة الحضاريّة التى 
أشار البحث الأرضيّ إليها. أي: نمط الحاجة و البيئة هى التى 
ساهمت أيضاً فى صياغة بعض هذه المبادئ, وهو أَمدٌ طبيعيّ جدًاً 
حيث قلنا فى «كتابة» سابقة عن أنّ الإسلام يقدّم لنا من جانب 
مجموعة من القوانين؛ و من الجانب الآخر يدع لنا مبادى مفتوحة 
تترك لطبيعة التطوّر الاجتماعى الّذى يحدث فى هذا الجيل أو ذاك 
حتّى يتناسب كلّ جيل مع نمط الحضارة أو نمط التطوّر الذي يصل 
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إليه. و المجتمعات سواء أكانت إسلاميّة أم غير إسلاميّة تستطيع من 
خلال يدا (فاليجها فحورها ونقويها)توهن خالل تميدها لما فق 
خير وشرٌ و تمييزها لما هو صائب و مخطئء أن تصل إلى كثير من 
المبادئ الصائبة دون أدنى شك. 

المهمّ أن ما نود التأكيد عليه بالنسبة إلى هذا الجانب. هو أن 
التصوّر الاإسلامى يتميّز عن التصوّر الأرضي أنه يحدّثنا عن طبيعة 
التركيبة العقليّة للبشر وطريقة استجاباتها للمبادئ الخيّرة 
والشريرة: و طريقة (تعلّمها) للمعرفة أيضاً... فهو يحدٌّثنا عن 
[المافقة الشبيو الضه وو يا نيوا اايامكة المعو قد اسيم جنات 
آخر و يحدّثنا عن المصادر التى تلهمنا معرفيّاً من جانب ثالث 
ففى نطاق (الإلهام المعرفى) كاز توحد أن" انك ابنى أدم (وهو 
القاتل) عندما قتل أخاه وجهل كيفيّة مواراته: حينئذٍ بعثت السماء 
(غزابا) لهذا الفرظي يك تعل من عملية المواراة لتعنه حدم 

وفي صعيد الإلهام المعرفي لظواهر (التصنيع) مثلاً نلحظ أن 
النصوص التفسيريّة تشير إلى عمل (الخياطة) لدى إدريس(ع). كما 
تشير النصوص القرانيّة الكريمة إلى تعليمها نوحاً (ع) صنع السفينة 
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مثلاً. و تشير إلى تعليمها داود (ع) صناعة الألبسة العسكريّة. وإلى 
تسخير الجنٌ لسليمان (ع) فى صناعة التماثيل و الجفان و الجوابي. 
وهكذا بالنسبة للإلهامات الأخرى. 

هذا فيما يتصل بمطلق المجتمعات و تطوّرها الحضارى 
و الثقافي, حي حيت | نالإلهام المعرفي -في نمطه المشار إليه -يظل في 
الواقع غير منحصر فى البشر فحسب بل يتجاوزه كما نعلم جميعاً 

حتّى إلى مجتمع الحيوان حيث أن النصوص القرانيّة الكريمة تشير 
غلا ان أن اللسسعانة وان اونعى الن القيغجل أن كتتكد سق 
الجبال ينون ونعن القسر وهنا معرقون وكيا بن اذا فالالهام 
المعرفي يظلٌ (في التصوّر الإسلامي) تابعا ع توي الما وه 
ثمّ فإنٌّ متطلّبات البيئة و الحاجة تظل 5 إفرازها لهذا المبداً أو 
ذاك -غير منفصلة عن الالهام المشار إليه ... 

أي إِنّ المسألة تتّصل بإلهام اللّه تعالى البشر لهذه المعرفة أو 
تلك. 


الحقل الثالث 
نشأة القيم وصلتها بالمجتمع والفرد 


ثمّة تساؤل مهدّ: طالما يطرحه البحث الاجتماعى. ألا وهو 
ملاحظة الصلة بين المجتمع و الفرد من حيث انعكاس أحدهما 
على الآخر. حيث تتفاوت نظرة علماء الاجتماع فى تحديد ذلك, 
أي: هل إِنّ المجتمع يفرض هيمنته على الفرد أم العكسء أم 
يتبادلان التأثير بينهما؟ 

هناك من الاتّجاهات كالاتجاه اليمينى مثلاً أو المحافظ يذهب 
إلى أَنّ المجتمع يفرض صياغته على الأفراد. فمنذ الطفولة تبدأً 
الأمرة التفقة الامجرافقة الشخصض عدف يعد تنه مها غيرا 
بمبادىٌ (الجماعة) لا يملك الانسلاخ عنها. بحيث يتشرّب مبادئها 
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بعامّة, بالرغم من أَنّْها تنشأ فى الواقع نتيجة تفاعل (الأفراد) فى 
أفكارهم حبّى تأخذ صياغتها الاجتماعيّة. 

(اليسار) بدوره يؤكّد هذه الحقيقة (مع أَنّه يختلف جذريّاً مع 
اليمين). و لكنّه يرى أنّ (الحتميّة الاجتماعيّة) تفرض فاعليّتها على 
الأفراد سواء أكانت ذات طابع اقتصادي (كما هو تصوّر الماركسيّين 
التقليديّينَ)» أو عناصر الواقع الاجتماعى بكل مكوّناته (كما هو 
طابع الماركسيّة الجديدة»» و أمًا اليمين الجديد فيكاد يركر على 
(الحتميّة الفرديّة) وانعكاسها على الاجتماع صن 1 الواقع 
الاجتماعي كنف من كتاذل ([الذات) او (الو عي)الذي مح 
الأفراد عليه. ومن ثم فإنٌّ الفرد هو الذي يصوغ الواقع لا أنّه نتاج 
للواقع؛ بالرغم من أنّ هذا الأخير أي (الواقع) يتدخل بدوره فى 
صياغة الفرد من خلال التوافق الى يتمٌ بين (الذوات) المختلفة 
عبر عمليّة التفاعل الاجتماعى. 

مقن ان نتساءل: ماهي الفائدة المترثّبة على إثارة هذا السؤال 
من وجهة نظر إسلاميّة؟ ْ 


فى العوانت عن هذا الينة ال.مشكن الذاهات الن ا الهو 
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الاسلامى لهذه الظاهرة يتمثّل فى إكسابه الفاعليّة (الفرديّة) أهميّة 
رئيسة. وإكساب (المجتمع) فاعليّة ثانوية. 

سر ذلك: أنّ (الفرد) وليس «المجتمع» هوالّذي يتحمّل 
مسؤوليّته العباديّة. سواء أكان ذلك فى ميدان توصيله لمبادى 
السماء أو كان ذلك فى ميدان التزامه بالمبادىئٌ المذكورة. وحتّى فى 
حالة تحمّل المجتمع مسؤوليّة عامّة كما ذهب إلى ذلك بعض علماء 
الاجتماع الإسلامي فى ذهابهم إلى أن هناك مسئوليّات عامّة تسأل 
عنها الأمّة بما هى أمّة لابما هى أفراد. حنّى مع صحّة هذه الفرضيّة 
فِإِنّ المجتمع في الواقع بصفته مجموعة (أفراد) يتحمّلون 
المسؤوليّة وليسوا بصفتهم جهازا معنو اوقييا. 

يترتّب على هذا الفهم العبادي للمسؤوليّة أن تنحصر فاعليّة 
(الفرد) فى كلّ من (توصيله) للمبادئ وفى (استجابته) لها.... 
ويمكننا أن نقدّم مثالاً فى هذا الصدد وهو رسالة الإسلام ذاتها: 
فالنبي صلى اللّه عليه و آله بصفته (فرداً) قد اضطلع بمهمّة توصيل 
المبادئ إلى الآخرين, والإمام على عليهالسلام و خديجة ومولى 
النبى صَلَّى اللّه عليه و اله بصفتهم (أفراداً) قد (استجابوا) لرسالة 
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حك دهان اللمغليضو القيوا الأمن نقمه اله إلى افراة اتويت 
مق امعال سلماة وأبيذر وككا ريهز لذاء (الأذراد) كانوا يتجوز 
ضمن (مجتمع منحرف»» بيد أَنّ «المجتمع» لم يستطع أن يعكس 
تأثيره عليهم بل العكس هم الّذين عكسوا تأثيرهم على المجتمع: 
حيث انتسب إلى الاسلام آخرون فيما بعد تدريجيّاء. حيث كان ذلك 
في سنوات مكة و سنوات المدينة أيضاًء فيما اضطلع -في البدء ‏ 
(أفراد) منهم بتوصيل الرسالة الاسلاميّة إلى الآخرين؛ ثم انتتشرت 
الرسالة, أخيراً و بلغت قمّتها كما نعلم عام الفتح ... 

طبيعيّاً إن للمجتمع فاعليّته أيضاًء و لكن في نطاق التسريع 
فعضييج ائى: أن كانه عيرة المستلفيق فكسة تا شيرها على 
المكيّين فى مسارعتهم إلى الإسلام عام الفتح, إلا أنّ هذا التأثير 
(ثانوى) الأهميّة. ولا أدلٌ على ذلك ما نلاحظه من النصوص التى 
تفيو إلى أن الانسان ينبغي أن لايكون إمّعة يطيع الآخرين فى 
تأثير هم عليه. فيقول هؤلاء فعلوا كذا و آنا أفعل كذا أيضاً. 

ولاأدلٌ على ذلك أيضأً من النصوص القرانيّة الكريمة الّتى تنعى 
على الأفراد تقليدهم لآبائهم و أجدادهم و مجتمعاتهم, مع أن النصّ 
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القرانيٌ الكريم كان يتحدّث إلى مجموعة المجتمع الجاهلي الذي 
يغلب عليه طابع وثنيٌ كما هو واضح. و مع ذلك فإنٌ القران الكريم 
كان ينعى على الأفراد تقليدهم للآباء و الأجداد و المجتمع. وهذا 
يعني بشكل واضح أن الفرد و ليس المجتمع هوالمؤثر وهو 
صاحب الفاعليّة كما قلنا. 

والآن بعد ما تكلّمنا عن نشأة القيم و تفاعلاتها من خلال الفرد 
والمجتمع؛ و أكدنا على أن التصوّر الإسلامى يشير إلى أنّ الفاعليّة 
الفرديّة هي الّتى تؤخذ بنظر الاعتبار. حينئذ فإنٌ المهمّ بعد ذلك هو 
أن نتحدّث عن عمليّة توصيل المبادئ أو القيم التي رقا السفاء 
لنا و أوصتنا بأن نوصلها إلى الآخرين, أي نتحدّث تحت عنوان 


جديد هو: 


الحقل الرابع 
المسؤولية الاجتماعيّة في توصيل القيم 


من الظواهر الّتى يلح علم الاجتماع المعاصر على طرحها هى: 
ظاهرة (صناعة القرار) السياسى لهذا المجتمع أو ذاك. حيث يلاحظ 
أن الأقليّة المسيطرة على أدوات الاإعلام و الاقتصاد و القوّة 
العسكريّة الخ. هى المضطلعة بالصناعة المشار إليهاء بينا تبقى 
الأغلبيّة مشلولة لا فاعليّة لها فى الميدان المذكور. 

هذه الملاحظة في الواقع إذا نقلناها إلى التصوّر الإسلامى حيال 
العفضن الاجماعى المقان اله تجد ان التصوّر الاسلافى ينذا 
الجائب يطرخ سيدا عامًاً هوهيدا كلكو براغ و كلك ستول عن 
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رعيّته. حيث يضع مسئوليّة على كل شخص يضطلع بممارسة دوره 
فى صنع القرارات؛ أو بالأحرى: يمارس مسئوليّته فى نطاق ما 
يمارسه من دور اجتماعى, وما مبداً الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر إلا أنموذج واضح لهذا الدور اذى لم يمكن 5 وجهة نظر 
علمانيّة أن تتشرّبه بهذا النحو الذي فرضه التصوّر الإسلامي على 
الأفراد جميعاً. أي إِنّ الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر يشكّل 
ا واجما الذافكا على كل صن حعدين قدوو م يظيفة الخال 
وهذا بضذر انا أمكتدها ضع نهدا اليد امن اتسكافيات عدن 
صياغة المجتمعات. 

إنّ مبدأً الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر يظل متضلاً بأحد 
مصطلحات البحث الاجتماعى وهو مصطلح: «الضبط 
الاجتماعي». وهذا المصطلح يستخدمه علماء الاجتماع 
و يقصدون به الوسائل أو الطرائق التى تتمّ من خلالها السيطرة على 
المجتمعات من حيث ضبطها و حجزها عن الوقوع في الانحراف أو 
الخلل الى 3 على توازنها واستمراريتها و ثباتها. و نطرح هدا 


الموضوع ضمن عنوان: 
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المسؤوليّة والضبط الاجتماعى 

مادام الاجتماع البشري يتكوّن من أفراد وجماعات تنزع إلى 
الذاتيّة والعدوان حينئذٍ فإنّ السيطرة على هذه النوازع وحجزها 
من الممارسات الَّتى تترك أثرها على (أَمْن) المجتمعات تفرض 
ضرورتها دون أدنى شك. 

كما أن الاجتماع البشري مادام الأفراد و الجماعات التي تنتظمه 
عرضة للخطأ أو القصور أو الجهلء حينئذٍ فإن السيطرة على ذلك 
تفرض ضر ورتها أيضاً. 

وفى ضوء هذه الحقائق نجد أن علماء الاجتماع يتقدّمون 
لدرانة وسائل (الشبط) الى تحقى للسحعيعات توازتها كنا قلناء 
حيث أفاضوا فى الحديث عن وسائل (الضبط) و أشكاله وفصّلوا 
الكلام فيهاء فأشاروا إلى ما هو (تلقائي) منها وما هو (قهري). وما 
هو (أهلي) وما هو (رسمي). وما هو في نطاق (العلاقات الأْوَليّة) 
وما هو فى نطاق (العلاقات الثانويّة). وما هو ذو طابع تعليمى وما 
هو ذو طابع جزائى. وما هو معنوي وما هو مادي الخ ... 

والحقّ أنه يمكن تقسيم الضبط الاجتماعي إلى نمطين: الضبط 
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الداخلى والضبط الخارجي. أمّا الداخلى فيتمٌ من خلال المبادى 
الاجتماعبة العى ب كعننويها الأفراك و الجسماعاك عتمر تتدتي 
الاجواعت تن العائلة .و المووسة وهات العوؤقمات الى تحمل 
طابعاً تعليميّاً أو إعلاميّاً كالإذاعة و التلفزة والصحافة...الخ. أو 
عبر المبادىٌ الاجتماعيّة الّتى يفرضها ما يطلق عليه مصطلح (الرأي 
العام) فى تقاليده و عاداته و أعرافه المختلفة. 

وأمّا الضبط الخارجى فيشير علماء الاجتماع إلى مظهره 
(الجزائى) المألوف أى القوانين بنمطيها الثواب و العقاب. بخاصّة 
(العقاب) الّذى يعد ذات فاعليّة كبيرة فى عمليّة الضبط الاجتماعى 
سواء أكان ذلك فى نطاق الوسائل النفسيّة كالتحقير والهجران 
والقضل من الفضو نه مقات او فى نطاق الوسائل الماديّة كالضرب 
والسجن الخ ... 

والمهمّ أن عمليّات (الضبط الاجتماعى) وهذا ما نود لفت 
الانتباه عليه. فى الواقع تظلّ بالرغم من كونها أمراً له مشروعيّته. إلا 
أن التفاوت فى هذه الوسائل المرتبطة ضمن وجهات النظر تنظل 
أمرا باتعو ظا حت تيمك ق مدان التعله أن الضرب بالسة 
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للأطفال أو عدمه بظل موضع تجريب لدى علماء النفس و التربية و 
سواهم. وكل فئة أو كلّ تيار أو كلّ رأى يبرهن على صحّة رأيه 
بتجربة تتناقض تماماً مع تجربة أخرى تنتهى إلى عكس ذلك 
تماماء أى ثمّة تجارب“تقول بفاعليّة الضرب :و ثتة تجارب تنقى 
ذلك. حينئذ إن أمثلة هذا التفاوت فى وجهات النظر يقلّل دون أدنى 
شك من أهمّيّة الضبط الاجتماعي في كثير من مواقفه أو قضاياه. 
ومن معانيه ا شو تعد ار نقين القوانين العر مطل بنا لفيا 
الاجتماعي تظل فى الواقع ذات قصور ملحوظ في صياغتهاء فمثلاً 
القونانيرة ن ألّتى تتّصل بجريمة السرقة على سبيل المثال لا تسمح أو 
بالأحرى لوكت ك فاعليّتها فى هذا النطاق. حيث نجد أن ” مسألة 
السرقات تتفاقم. و كذلك بالنسبة إلى مسائل المخدرات و نحو ذلك 
من عشرات الاتحرافات الى نشاهدها فن التعات المعاصرة: 
حيث يفشل الضبط الاجتماعى فى القضاء على تلكم الانحرافات. 
و سر ذلك يكمن وراء القصور المعرفي لدى البشر بنحو عام. كما 
أنّ مسألة القصور المعرفى لدى المخالف لهذا القانون أو ذاك. لها 
دورها فى عدم فاعليّة الضبط. أي أنّ الشخصيّة الأرضيّة وهى 
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مقتنعة بعدم كماليّة المصدر المعرفي الذي يصوغ لها القانونء إذا قدّر 
لها أن تمارس عملا ما بغياب من القانون فإنها تمارس هذا العمل 
وهى مقتنعة بمشروعيّة عملها وبعدم مشروعيّة القانون. 

لهذه الأسباب و غيرها نجد أنّ فاعليّة الضبط الاجتماعى 
الأرضي في الواقع فاعليّة مهزوزة لايمكن الركون إليها. فمثلاً ينشأ 
الطفل في التخعيعات الااووو نه كنا يشير علماء الاجتماع على 
ممارسة استجابة خاصّة, هى الاستجابة حيال الأبيض و الأسود 
خيث ركوو الطنلن ير ةيئه حيال النيوة :فى كته لاسر به 
مكلا بيتما يوااحه القانون بمباذئ مخالفة لخبرته التى أشنا إليها. 

وهذا التضادٌ يكشف فى الواقع عن فساد كل من الوسيلتين 
المذكورتينء أمّا التنشئة فهى انحراف دون أدنى شك و أمّا القانون 
فلآنه مظهر زائف مفروض من الخارج لكسب السمعة الدوليّة 
وليس لقناعة داخليّة بمساواة الانسان لأخيه الإنسان. و الواقع 
التجريبى يدل على صدق هذه الفرضيّة أى التفرقة الحقيقيّة الواقعة 
دقتنيو و نين يوه وبين اققاتك: حدما عقة | خرى عدف شتير 


علماء الاجتماع أيضأ إلى أن مثلاً ربع سكّان ولايات المتّحدة 


الستؤولئة الاجعنافية او توصيل القنى /ام 


الإمريكيّة (وهى في تصور القاصرين زعيمة المجتمعات الأرضيّة 
فى مظهرها الحضاري و الثقافى) يحيون مشاعر العزلة والنبذ 
الاجتماعي كالزنوج والهنود الأمريكيّين و سواهم, فضلاً عن البناء 
الطبقى الذي يفرز الطبقة العليا فحسب بينا تتصاغر الأغلبيّة حيالها 
كما هو واضح. 

والمهمٌّ بغض النظر عن صياغة القوانين الأرضيّة يعنينا في الواقع 
أن نتنّجه للحديث عن الضبط الاجتماعي في التصوّر الإسلامي 
ومقارنته بالتصوّر الأرضي. فمثلاً نجد فى التجربة الإسلاميّة أن 
بلال (الأسود) وسلمان (الفارسي) وأبوذر (الفقير) يحيون مع 
(الأبيض) و (العربي) و(الثريّ) دون أيّ تفاوت عنصري وسلالي 
وطبقىء بل على العكس من ذلك يصعدون من خلال الحراك 
الاجتماعى إلى هرم السلّم الاجتماعى من خلال معيار آخر هو: 
التقوى أي العمل الصالح _-الخدمة الاجتماعيّة. و مما لاا شك فيه 
أن الأفراد حينما يتشرّبون بهذه المبادئ (فى صعيد النظريّة 
و التطبيق) حينئذٍ لا تتوقع فشلاً في قيام المجتمع المتوازن على نحو 
ما نواجهه من فشل المجتمعات الحديثة الّتى تتعامل مع الملوّنين. 
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أو الطبقات الدنياء أو الأقَلَيّات على نحو الاستعلاء العنصرى 
والسلالي و الطبقى. 

و المهمّ. أن نشير إلى أنّ الجزاء في الإسلام ينشطر إلى «ذاتي» 
اورزراخلن »يمارسه القيخص هال مه ذو هدض[ يمن الجودة 
المسؤولة, و إلى جزاء «خارجى» تمارسه الأجهزة المشار إليها. 

ما الجزاء الذاتى فبالرغم من أنه لا يتّصل بالبحث الاجتماعي 
عدا بعض حالاته؛ إلا أنه يحقّق نفس الضبط الاجتماعى فى هذا 
الصدد. فالجزاء الذاتى فى تكفير الشخص مثلاً عن أخطاء عباديّة 
يقوم بها أو يصدر عنها كما لو أخلٌ بمبادئ الصلاة أو الصوم أو الحجّ 
أو الزواج أو اليمين أو المعاملات الماليّة ونحوهاء حيث يترتّب 
على ذلك وجوب التكفير عنها بآن يلزم نفسه بتعويض ذلك سبذل 
مالى يدفعه إلى الآخرين أو القيام بمراسم خاصّة الخ. إِنّ مثل هذه 
المعاقبة من الشخص لنفسه وهو جزاء عاجل يدراً به عقوبة 
الأخوف إلى نقد كيه تلقائتا على عند متمارية الانحراق 
و تصبح جزءاً من عمليّة التنشئة الّتى يتشرّبها. 

وهذا النمط من الجزاء فى الواقع لا تخبره مجتمعات الأرض 


التؤزلتة الأجسناعته اوتوضين لنب ف 


كما نعلم, و كما قلنا أيضاً بالرغم من كونه فرديّاً إلا أن المعطيات 
الاجتماعيّة تترتب عليه من حيث تحقيق التوازن الاقتصادى 
وغيره. حيث أنّ إطعام الفقراء. و تحرير العبيد. وإرجاع الحقوق 
الماليّة لأصحابها من خلال التكفير المذكور يساهم فى تحقيق 
التوازن الاقتصادي كما هو واضح. 

وأمّا الجزاء الخارجي, فيتمثّل فى عنصريّ (الضغط) و(القوّة) 
القن قبارضهها الاخهة ة المسؤولة (المؤشياف الرسيكة و الاهلكة 
والجماعات والأفراد) حيال المنحرفين؛ ويتهٌ من خلال أدوات 
متنوّعة: بعضها أدوات نفسيّة كالتشهير ببعض المنحرفين. وهذا 
كالتطواف بشهود الزور مثلاً وفضحهم أمام الآخرينء و أدوات 
ندكةا مكل (القتضاص والجيدوة و التعزيرات انو كما تعلو فان 
القصاص هو معاقبة المعتدي بالمثل من نحو إعدام القاتل. وأمَا 
اللعووةقيى اشرى[الممد هيدا متا بن الاننواطرواقنا 
التعزير فهو ضربه بعدد أقل غير محدّد. و بعضها أدوات ماليّة 
(كالغرامات, و الضمانات. والديات). 


الديات مغلا فت :تمويطى :مالك بدلا مق القضاصض:فن عَناتات 
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القتل و التجريح: إِمّا بناءً على التراضى بين المعتدي و المعتدى عليه 
فى حالة الجرح وبين أولياء الأخير فى حالة القتل. أو بناءً على 
عدم إمكان المقاصّة كالصدمة العقليّة الناجمة من العدوان, حيث لا 
يمكن مقاصّة المعتدي الذي سبّب -بضربه -صدمة عقليّة كما هو 
واضح. 

والمهمّ هو أن أهمٌ ما نريد لفت الانتباه عليه هو أن استخدام القرّة 
أو الضغط بالنحو الذي رسمه الاجتماع الإسلامي يظل متميّراً عمًا 
رستعة مستحتعفات الأرقن دونه اذاه شيط وسستركك وقاعاتة 
ملحو 

فالقضصاض «على شيل التغال وهو من أبوز أشكال الضداء 
الاجتماعى فى الاسلام. يظل أداة (ضبط) ذات أهمَّيّة بالغة فى 
ميدان التوازن الاجتماعى والقران الكريم حينما يقول: 9و لكم فى 
القصاص حياة يا أولى الألباب» نجد أن عبارة (حياة) ليست مجرّد 
أي إِنّ العدوان ‏ أي عدوان القتل _-فعلاً إذا اقتصّ منه حينئذٍ يتحقّق 
مفهوم (الحياة) بتمام دلالتهاء فإنّ من يهم بالعدوان سوف يعاقب 


النسؤولئة الالجثماغئة ا وتوضيل القيم 4177م 


بالقتل و ليس بالسجن مثلاً. و حينئذ يحتجزه الخوف من أمثلة هذا 
العقاب عن ممارسة العدوان» فيتحقق بذلك مفهوم الحياة التى تعنى 
عحففل القن ميد العورت او العاهة اللحسدةة بو الام لسالس 
إلى سائر أدوات الضبط الاجتماعى. 

وفى ميدان الحدود مثلاً فى السارق حينما تقطع يده. حينئذ فإن 
الخوف من القطع و ليس مجرّد السجن سوف يحتجزه عن ممارسة 
الانحراف المذكور, وليس لأنّ قطع أصابع يده أو رجله في حالة 
التكرار تجعل من المتعذر عليه معاودة الجريمة فحسب. بل إن قتله 
فى العذة الزانعة :فى حمالة التكراو يلقي امكانتة البسرقة اساينا بل انه 
أيضاً يظلٌ وسيلة تخويف من الصعب أن يتجاهلها الآخرون ممّن 
تتحدّث أنفسهم ذات يوم بالسرقة. و الغريب أن مجتمعات الأرض 
تها رين بشع اد اع التعذيب الجسدي بخاصّة في الجزاءات 
السياسيّة, ممًا لا يألفه حتى مجتمع الحيوان المتوحّش, و لكنها 
(هذه المجتمعات) تنكر عمليّة قطع الأصابع مثلاً. وهذا نموذج 
واحد من التضاد الفكري الذي تحياه حضارات الأرض مع اللأسف 
الشديد. 
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ونوك ان اشير نكا إلى اد الجراء الاتحفياعى فى ال نيتاه إن 
يقف عدن هذا النطاق من سنازسة (الطبيط )يل تواكب خلية الحداء 
ذاتها مجموعة من المبادئ التى تحقّق الضبط فى مستويات 
متنوّعة, منها على سبيل المثال مفهوم (التوبة). فمادام الههدف 
الاجتماعي هو الضبط و ليس ممارسة الجزاء حينئذ فتح الإسلام 
فرص تعديل السلوك حتّى لايصل الأمر إلى مرحلة الجزع. و التوبة 
هى تجسيد لهذا المثال الذي ذكرناه. حيث تحقق التوبة فاعليّة 
ابيط كو الشاحة الو مهاوه الحراء” 

وهذا التفظ فخ اليل ل تخيرة ممحتتعات الارضن بظطيعة 
الحال؛ لعدم فهمها (العلاقة الرئيسة بين اللّه تعالى و بين العبد) بما 
تفرضه من تلقائيّة فى تعديل السلوك: مادامت السماء تثمّن هذا 
الندم على ممارسة الانحراف. فضلاً عن ذلك أن فضح المنحرف 
نفسه و تسليمه إلى ساحة القضاء يساهم فى (العدوى الاجتماعيّة) 
أي: تشجيع الآخرين على ممارسة نفس الانحراف. لكن إذا تاب 
الفرد بينه وبين الله قبل أن يقدّم إلى المؤسّسة القضائيّة حينئذفإنٌ 
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لذلك نجد -وهذا يشكل مبداً آخر قن :ماوع (الطييظ) التي 
تواكب عمليّة الجزاء أن التوصيات الإسلاميّة تطالب بعدم فضح 
المنحرف حتّى فى حالة ثبوت الجريمة أيضاًء حيث تمنع الآخرين 
من مشاهدة إقامة (الحدّ) عليه. وهذا ما حدث فى حكومة الإمام 
على (ع) حينما عقّب على (حشد) حضر إقامة الحدٌ قائلاً (لا مرحباً 
بوجوه لا ترى إلا فى كلّ سوء هؤلاء فضول الرجال». فالإمام (ع) 
بعد فد الحقية بم (السوء )نور التفيو ل )ذاقنا سيعة (السون) 
فتعني (الجريمة) التي ينبغى ألا يسمح لها بالشياع من خلال رؤية 
صاحبهاء و أمّا (الفضول) فيعنى انتفاء الحاجة إلى مثل هذه 
المتيا هل 6 

والمهمٌ أَنّ عدم السماح للآخرين بمشاهدة الجزاء ينطوى على 
عمليّة (ضبط اجتماعي) حيال كل من المنحرف و الحشد. من حيث 
عدم تعريض المنحرف للفضح. ومن حيث عدم إشاعة الفحشاء 
(العدوى الاجتماعيّة) بالنسبة إلى الآخرين. فضلاً عن ضبط 
سلوكهم (وهو تدريبهم على عدم الفضول). إلا فى سياقات خاصة 
نجد أنّ التشهير بالشخصيّة الّتى يقع العقاب عليها. يبحمل مسوّغه 
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حيث نجد أنّ هناك استثناءات لهذا المبدأء وهو أَنّه ما دام المهمّ هو 
تحقيق عمليّة الضبط و ليس الجزاء أو الفضح. حينئذٍ فإنُّ الضبط قد 
يفرض أنماطأً من الجزاء الذي يتطلّب فضح المنحرفينء وهذا ما 
نلحظه في الجزاءات المترثّية على شهود الزور. و قنطاع الطرق 
وشاهري السلاح حيال الحكومات الإسلاميّة. والمصرّين على 
ممارسة الانحرافات... الخ. بصفة أنّ هذه الأنماط من الانحرافات 
تطال الكيانات الاجتماعيّة وأجهزتها القيميّة بنحو أشدّ خطورة من 
غيره من الانحرافات. فإشهار السلاح مثلاً يهدّد المؤسّسة 
الحكوميّة أساسأاً وقطع الطريق يهدّد أمن الناسء وشهادة الزور 
تحقّق ما هو باطل و تبطل ما هو حقّء وهو أمر يهدّد جهاز القيم في 
الصميم ...لذلك فإنّ عمليّة فضح المنحرف فى أمثلة هذه السياقات 
تفرض مشر وعيّتها كما قلنا. 

والأنبفة انتج تتااعن .ستراءات اتا عتة يبا يها اراد 
وحباعاث اومتكيات احعفاعةة تقل الى الخيدية عدن 
خواءات اخعماعكة ( نحن ) السناء فى ساشرها وهذاها ندرحه 


تحت عنوان: 
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التكييف الجزائى للمجتمعات 

يمكن الذهاب إلى 9 الجواءات الاجمماعية مكل فى عضن 
الظطواهر الاجماعئة كالعلاقة ببق الانسان وبين السماء حيث 
(تتدخل) السماء في الواقع في كين الأننية السرفيظة مشا 
المجتمعات و تطوّرها وانحلالها. وفى تكييف الجزاءات المترتبة 
على سلوكها إيجاباً أو سلباً. 

وهذه الجزاءات الاجتماعيّة لا تنحصر فاعليّتها فى الضبط 
الاجتماعي فحسب بل تأخذ صفة جزائيّة صرفة فى كثير من 
الحاللات: بغض النظر عن كونها تفضى إلى الضبط وعدمه. وبهذا 
تكو سنافلة الحزاءاتك الأخروته الى هد حداكة :يها كنة رح 
الإنسان من خلالها مسؤوليّة سلوكه و تحديد مصيره النهائى فى 
هذا الميدان ... 

ويمكننا أن نعرض لهذه الجزاءات فى جملة خطوط. منها: 

:١‏ يحوت الجزاء الاتجساعن بيظةه السسلبى بتضاطة الأ بعد 
عمليّة توصيل المبادى إلى المجتمعات, نحو قوله تعالى: وما نرسل 
بالآيات إلا تخويفاً. 
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؟. لا يحدث الجزاء المذكور إلا بعد إنذار المجتمعات و إعلامها 
بحدوث الجزاء الاجتماعى فى حالة الاصرار على الكفر. 

#اقك سدق يعظن اللخراء انك التعهيد تمن اخدل التتحوي 
وفسح المجال لإعادة النظر فى مواقف المنحرفين حيال رسالة 
السماء. 

؛. قد تتكرّر الجزاءات ثم تتوقف ثم تعود و هكذا: حتّى يفسح 
المزيد من فرص الهداية. وهذا ما لاحظناه بالنسبة إلى مجتمع 
فرعون مثلاً. 

0. قد تحدث الجزاءات الايجاييّة مصحوبة بالتهديد برفعها (مثل 
قوم عيسى عليه السلام حينما طالبوه بانزال المائدة). 

1. قد ترفع الجزاءات السلبيّة: نظراً لإيمان هذا المجتمع أو ذاك 
(و هذاما تمثّل فى قوم يونس مثلاً). 

قتع د الجر اءانة يقدى هد العوافتق السعليئة او الانجاجة 
(كقوم بن إسرائيل)» كما يترنّب الجزاء الاجتماعي للمجتمعات 
على نمط السلوك اذى تصدر عنه. وهو نمطان: 

سلوك إيجابى: و هو الإيمان والالتزام بمبادئ السماء. 
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والسلوك السلبى: وهو عدمهما. وكلّ منهما ينشطر إلى قسمين: 
الايمان مقابل الكفرء الطاعة مقابل المعصية. فالأوّل منهما يشمل 
المؤمنين بالسماء مقابل العلمانيّين الّذين لا إيمان لهم باللّه تعالى. 
والآخر: يشمل المؤمنين باللّه تعالى, إلا أنهم نمطان, أحدهما: 
ملتزم بمبادئئّ السماء أي (الطاعة) والآخر غير ملتزم بها أي 
(المعصية) ... 

المهمّء أَنّ النصوص القرانيّة أشارت إلى هذه الأنماط من 
الجزاءات فى جملة نصوص. منها ما يتصل بالإيمان والكفر حيث 
أشارت بقوله تعالى: «إولو أنّ أهل القرى آمنوا...الخ» لتم الإشباع 
الاقتصادى لهم: و أن العكس يستتبع الحرمان. وأشارت فيما 
يتصل بالطاعة و المعصية إلى مسائل كالفقر والغنئ والمرض 
والصحّة ... الخ فقا تسريه الأبات القرانثةالكريمة” 

و تتنوّع الجزاءات الاجتماعيّة -بغض النظر عن مراحلها 
التاريختة ع الى انقاط متها 
.١‏ ظاهرة الانتصار العسكري ". ظاهرة الأمن أو الخوف. 

أوالهزيمة. #كلاهرة الحياة او الهلاف: 
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؛. ظاهرة المرض أو الصحّة. .٠١‏ ظاهرةالمسخ 
م ظاهرة الحدف اد أو التشويه. 

الخصب. ١‏ . ظاهرة الطبع والرين 
1 ظاهرة الخراب أو العمران. على الأفئدة. 
. ظاهرة الحريّة أو القهر..  .١١‏ ظاهرة الغنى أو الفقر ... 
#. ظاهرة التفكك أو الوحدة. الخ. 
9. ظاهرة التفرّق أو التجمّع. 

إن هذه الظواهر يتّصل بعضها بظاهرة النصر أو الهزيمة, و يطال 
بعضها كان التجتيعات اساسا من حيت اتسماليا وعقها سن 
حيث مسخهاء وبعضها من حيث التفكك لأبنيتها الاجتماعيّة. كما 
يلاحظ أن بعضها يطال البعد السياسى, والآخر البعد الاقتصادي, 
و الثالث البعد النفسيء و الرابع البعد الجسمي ... وهكذا. 

ونا بالئسية إلى الطاعة و التعصية مدكه فرظ مذودات ديخة 
من السلوك الاجتماعى المرتبط بالمعصية أو الطاعة. فيما تترتّب 
عليها جزاءات اجتماعيّة متنوّعة,. منها: 

مفيقالقة اوام و اليسل اورولة الاهر. 
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؟. البطر أو عدم الشكر. 

*". عدم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

. معاونة الظلمة. 

6. عدم التواصل الاجتماعى. 

.١‏ عدم التعاون ... الخ. 

حيك أن هذ العزاء اك كرت يشكل اغنارت ايض التخوض 
القرانيّة الكريمة و الأحاديث الشريفة إليه مما لامجال للتفصيل 
عنها. 


نتحدث الآن عن موضوع جديد هو: 


الافعال المشة 
ل المشتركة 


إنّ ما لاحظناه من المبادئٌ الاجتماعيّة له فاعليّته فى تحديد 
التوازن الاجتماعي الذي يظلٌ هدف أيّة دراسة أو مسح أو تخطيط 
العتماعى :و كدو أنه لا سد كيل فيزقة نيا ل يقترن بعياتات 
اجتماعيّة يتفاعل الناس من خلالها فى أفعال من نحو: التعاون أو 
التنافس أو التكيّف أو التمثّل أو حتّى الصراع أو الانسحاب الخ 
حسب متطلّبات السياق, مع ملاحظة أنّ هذه الأفعال المشتركة 
تقابلها أفعال سلبيّة: تبعاً لنزعات الشيطان أو الجهل ممّا تفضي إلى 
عكس الحالة الأولى و التوازن أي تفضى إلى التفكك الاجتماعى: 
كما هو واضح. و يجدر بنا ملاحظة هذه العمليّات. أَوَلاً: 

أرضيّاً: يلاحظ أنّ علماء الاجتماع يطرحون ظاهرة العمليّات 


أو الأفعال من زوايا متنوّعة. حيث يشطرها البعض إلى علاقات 
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(تعاون) و (تنافر)» و البعض الآخر إلى الصراع و التنافس. حيث 
يطبع الصراع هدف ذاتي (كما لو حاول مثلاً كل واحد من العلماء 
على أن كس موقا الععما عا هن «وراء حرف اانا الاين 
فيطبعه هدف موضوعي (كذا او اموا غلك تقديع الامقل هن 
التحويف )مع احل الحقيقة العلمثة فحميب: 

وهناك من يجعل من التعاون و الصراع عمليّتى تفاعل إيجابي 
بصفة أن الصراع في النهاية يفضي إلى التعاون من خلال عمليّتي 
(التوافق) و(التوحّد). حيث يعنى التوافق ترويض النفس على تقبل 
ما هو مخالف لطبيعتها. ويعنى (التوحّد) تمثيلها أو هضمها لمبداً 
معيّن. وهو أمر يمكن ملاحظته فى كثير من ظواهر التغيّر 
الاجتماعي أو حتّى في الظواهر المتّسمة بالثبات.... وهناك من 
يذهب إلى أن الصراع أساساً يظلٌ عمليّة مشروعة تكسب الحياة 
الاجتماعيّة حيويّة و تحتجزها عن ظاهرة الرتابة و الجفاف 
والسأم ... الخ. 

وتاك هع جاوز هذا التقنيب التناق التقعل الاستياعن» الى 
ثنائيات متنوّعة كالحبٌ والكراهيّة. والسيطرة والخضوع. وما 
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شاكل ذلك. كما أن هناك من التقسيمات ما يجعل الفعل الاجتماعى 
أو العلاقات ذات طابع أحادي بغضّ النظر عن التضاد أو التقابل بين 
علاقة وأخرى... 

بيد اا نكا تسدر والاتحظ هناء ا النخوتك المعاضرة وراد 
الاتجافاك القوةامتها تيكنتة: مو حة الحوث الاحيافتة الى 
ساحة جديدة تتناسق مع أيدلوجيّة هؤلاء للواقع, ألاوهي إقحام 
(الصراع) في ميدان البحث الاجتماعي بنحو مصطنع. حيث أن 
[النسار) كما مات الاشازة فد ا قار هيده القضتة فى الستوات 
الأخيرة فى ما عكست تأثيرها على علماء الاجتماع بما فيهم 
الانّجاه المحافظ حيث بدأت دراسات تندرج مستقلّة تحت عنوان 
(الصراع) أو (التغيّر) مماشاة للتيّار المشار إليه. و لكن كما قلنا إِنّ 
إثارة هذه القضيّة في الواقع تظل إلى الافتعال أقرب منها إلى الواقع. 
لأنّ المحافظين أيضاً من علماء الاجتماع طرحوا مسألة التغيّر و 
مسألة الصراع فى بحوثهم السابقة ممّا لا يعنينا الآن الحديث عنها 
من جديد. يعنينا فقط أن نتحدّث عن التصوّر الإسلاميّ للصراع 
و لنوافسن الفيلتات و الأففال الاحسساعنة 
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إسلاميّاً: الواقع أن الإسلام حينما يطرح العمليّات الاجتماعيّة 
سوف لن يصدّف هذه العلاقات بالنحو الذي لحظناه في التصوّر 
الأرضى بل بما تفرضه المهمّة العباديّة للإانسان من أنماط تحدّدها 
طبيعة الظرف الاجتماعي. مثلاً: الإسلاميّون يتعاونون فيما بينهم؛ 
وقد يتنافسون من أجل الخيرء وقد يتنافرون: ولكن مع أعدائهم 
للأدلّة ذاتها. و هم قد يتكيّفون مع بعض الأعداء لظروف خاصّة 
تفرض عليهم ذلك. ولكنّهم قد ينسحبون أساساً من ميدان الصراع 
مع أعدائهم و يتّجهون إلى العزلة. وفي نطاق التعاون نجد أن 
الاحترام لبعضهم الآخر يفرض ضرورته. و أن المساواة فيما بينهم 
تفرض ضرورتهاء و أن السيطرة و الخضوع لا وجود لهما فيما بينهم» 
إلا فى صعيد التعاون, ممّا تتطلّبه طبيعة تقسيم العمل وتوزيع 
الأدوار ...الخ. 

و لنتحدّث عن هذه العملّات: 


أو لا: التعاون 
يتحدّد مفهوم التعاون فى الإسلام وفق التوصية القرانيّة القائلة: 
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#وتعاونوا على البرٌ والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان#. 
هذه التوصية تلخّص «التعاون» فى معيار هو: كونه أفعال البرٌ 
(كالمساعدة مثلاً)» وكونه يقوم على التقوى. حيث يمكن أن يتجٌ 
تعاون على البرٌ دون أن تصحبه التقوى الّتى تعنى: الحرص على 
أداء الفعل وفق المبادى الّتى حدّدتها الشريعة (كالمساعدة بلا منٌ) 
مثلاً ... بالمقابل لا يمكن إقرار التعاون في حالات الإثم 
والعدوان» فتعاون جماعة على صوغ أغنية مثلاً. أو تعاونهم على 
إلحاق الأذى بالآخرين, لا يندرج ضمن التعاون الذي يقوم على 
فيدا الحة وهعارسنة الدور الاجساع.. 

ويقترن مفهوم التعاون بجملة من الممارسات التي تشدّد 


التوصيات الاسلاميّة عليهاء وفى مقدّمتها: 


التعاون و قضاء الحاجات 

التعاوق وال عارو تعوسدامن المعارسات التى تعتى شار ل عن 
الذات أو تعنى تكافؤاً بين طرفي التعامل الاجتماعي. 

واذات كنا الشماود .و اتحهنا الى معيدا ا كبر بوزهنو يدا سفت 


الاشارة إليه حيث طرحه الأرضيّون تحت عنوان: السيطرة و 
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الخضوء. و نجد أَنّ هذا العنوان يمكن أن نخضعه إسلاميّاً إلى نفس 
المادّة. و لكن هناك فى الواقع تصوّر اخر للإسلام ضمن هذا العنوان 
أى : 
ثانياً: السيطرة والخضوع أو الأمرو الطاعة 

إن السيطرة و الخضوع فى تصوّر بعض الاتجاهات 
الاجتماعيّة -تعدٌ جوهر الأفعال المشتركة. و فى نظر البعض الآخر 
هما واحدة من ثنائيّات فاعلة (كالحبٌ و الكره و الأنانيّة و الايثار 
الخ). مع ملاحظة أن مثل هذه العلاقة تظل مطبوعة بسمة سلبيّة, 
أي: السيطرة المقترنة بمشاعر العلوٌء و الخضوع المقترن بمشاعر 
الدونيّة و القهر. وهو أمر لا نحتاج إلى تأكيده مادام علماء الاجتماع 
أنفسهم فنغرضوا لهذا الجانب و ابرووا هم مشكلة اجتماعيّة (فى 
ضعين المؤظمنة زأى الدولةتى المو اطنيق |افوكلة فى الهوة الناضلة 
بين الحكام و المحكومينء حيث أنّ القهر من جانب. و الترشيد 
الحكومي الذي يستهدف تمييع الوعى لدى المواطنين من جانب 
ون 0 هو الطابع الى يسم المجتمعات البشرية. 
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على أىّ حال لو نقلنا هذه الظاهرة إلى نطاقها الإسلامى: حينئذ 
كما قلنا فإنّ الاسلام يمتلك تصوّراً خاصّاً حيال هذه الظاهرة ولكن 
لنندع هذا العنوان و ننتخب عنواناً آخراً هو الأمر و الطاعة بدلاً من 
السيطرة و الخضوح. 


الأمر والطاعة 
ا المت كنجمارسة علوثة حهى المقالى فسسيبن: كل فا شين 
الأمر إن (وليٌ الفقيه) يتولّى إنفاذ ذلك (أي: بصفته «موظفاً» عند الله 
تعالى). كما أنّ (الطائع) إِنّما هو العبد الملتزم بأوامر اللّه تعالى... 
لذلك: لا مشروعيّة لعمليّتى السيطرة و الخضوع إلا فى نطاق ما 
هو امز من اللدتعالى :وبطاعة مق الاتسان [لهاتعالى: 


والأدوان:العادة للأفراد. و الجتماغات فى كنوع المسؤولية 
المترتّبة عليهم. فالحاكم و جهازه من الولاة أو الموظفين يحتلون 
فوا 35 السيطرة (و لكن الفسن 'نمعض التسداط و اقكزاند يمنا عر العا ) 
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بل من أجل ممارسته المهمّة العباديّة الّتى تفرض عليهم توصيل أو 
تنفيذ القرارات. يقابلهم الجمهور فيما يتعيّن عليه أن يلتزم أو يخضع 
لقراواث السلظة:السن تمعتى القهر) بز هناجل المجاريية العنادئة 
ذاتهاء و لذلك تعد هذه القضبئّة في الواقع من صميم مبادى الإسلام 
التي لا ترى فارقيّة البنّة بين جماعة وأخرى., بل تؤكد مفهوم 
التكافوٌ بين الجميع. و لعل قول الإمام على علي هالسلام يكشف 
بوضوح عن المبداً الاجتماعي المذكور حينما شبّه السلطة بأنّها 
شسع نعل لا قيمة له البنّة إذاكان الهدف منها مفهوم السيطرة. 
ولذلك إن المطلوب هو ممارسة عباديّة وليس ممارسة 
السيطرة بالنحو الى نلحظه في التصوّرات الأرضيّة. وقد أشار 
الإمام على عليهالسلام نفسه -فى نصّ آخر_إلى الدلالة السلبيّة 
لمفهوء السيطرةاتحيتنا قالعين الولاة: (أنهن أسحف الات 
الولاة عند صالح الناس أن يظنٌ بهم حبٌ الفخر و يوضع أمرهم على 
الكبر) فالفخر أو الكبر و نحوهما من مشاعر (العلوً) تظل محظورة 
فى التصوّر الإسلامى للحاكم أو المسيطر كما لاحظناء بل نجد أن 
الامام السجّاد علي هالسلام يطالب الحاكم بمشاعر الحنان على 


الأفعال املد ك7 ١‏ 


المحكومين: و بشكر الله تعالى على إكسابه هذا الدور الاجتماعى 
حيث يقول: 

(وآأمًا حق رعيّتك بالسلطان فأن تعلم نهم صاروا رعييّتك 
لضعفهم و قرّتك. فيجب أن تعدل فيهم و تكون لهم كالوالد الرحيم 
وتغفر لهم جهلهم ولا تعاجلهم بالعقوبة. و تشكر اللّه تعالى على ما 
اتاك من القوّة عليهم) ١...‏ 

ومن الواضح أنّ هذه الدائرة (العلاقات بين الحاكم و المحكوم) 
لا تنحصر فى مسألة الأمر و الطاعة بل تعمّ مطلق العلاقات التى 
تتطلّب (آمراً) و(مطيعاً). كعلاقات الأحرار بالعبيد مثلاً. أو علاقات 
الأولاد بأبويهم أو علاقات الطلبة بأساتذتهم و هكذا. 

فمثلاً فى ميدان العبيد بالرغم من أن مفهوم السيطرة بما يواكبها 
من مشاعر العلوَ يظلٌ محظوراً فى التعامل مع العبيد فإنّنا نللاحظ 
هذا النصّ كيف أَنّهِ يصوغ التعامل بالنحو الآتي: (و ما حقّ مملوكك 
فآن تعلم أَنّه خلق ربّك وابن أبيك و أمّك و لحمك ودمك لم تملكه 
لأنك متهن دون اللمنو لاتشالقت سنا دن سوا ةل 


. رسالة الحقوق للإمام السجّادطياة‎ . ١ 
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أخرجت له رزقاً ولكنّ اللّه عر وجل كفاك ذلك ثم سخّره لك 
واكستاك عليه امعروهك اتادي. فا حسف اليد كينا احسيق الله اليك 
وإن كرهته استبدلت به و لم تعب خلق اللّه عرّ وجلٌ)'. فنلاحظ 
أن الإمام عليه السلام يطالب إتيان الخير إليه و الإحسان إليه و حتّى 
فى حالة كراهته إِيّاه يطالبه بالاستبدال وليس بالإهانة أو 
التقدييييد 

وفى نطاق الممارسة العمليّة نجد أن الإمام السجّاد علي هالسلام 
كان في الواقع يحرّر العبيد عند قيامهم بأفعال غير مطلوبة. كما أن 
الإمام الرضا عليهالسلام -عند تناوله الطعام كان يجلس مع عبيده 
على المائدة: محسّساً إِيّاهم بعدم الفارقيّة أو أيّة مشاعر من العلرٌ 
او الدوتققي. 

هنا ينبغى لفت النظر -من خلال حديثنا عن علاقات السيطرة 
والخضوع أو الأمر والطاعة» أن نشير إلى أن هذين المصطلحين 
يفرضان نمطأ من السلوك (الطوعي) و ليس (القهري). فمثلاً حينما 
تطالب التوصيات الإسلاميّة الزوجة بإطاعة الزوج. أو الولد 
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بإاطاعة الوالدينء أو التلميذ بإطاعة الأستاذ. هذه المطالبة لا تعنى 
أن الزوج والآبوين والأستاذ يمتلكون تحقوقاً (استعلائيّة) على 
التوعة والاولاه. و السلا سد.يل مفازسة (الدوو الاحسماعى) 
فحسب: بحكم مراكزهم المعطاة لهم عباديّاً أي نفس المراكز 
المماثلة للحاكم) لذلك تطالبهم التوصيات الإسلاميّة بالإحسان إلى 
من يتولُون أمورهم وعدم الإجحاف بهم وعدم استثمار مراكزهم 
في التعامل و إِيّاهم. 

من هنا أيضاً فإِنٌ السيطرة و الخضوع بمعناهما الأرضي 
محظوران فى الإسلام كلّ الحظر بل يظلٌ (التكافو) كما أشرنا 
و(الاحترام) ونحوهما هو الطابع الذي تشدّد عليه التتوصيات... 
قيقلا انكه خورصية إسلامتة تقول: له تطلت الزئاسة بول تكن .دبا 
هذه التوصية تلخص لنا طبيعة التصوّر الاسلامى لظاهرتى السيطرة 
والخضوع. فالتوصية تطالب بعدم البحث عن الرئاسة والسيطرة 
بصفة لأنْها تعبير عن نزعة مرضيّة من جانب وبصفتها تستتبع قهراً 
للآخرين من جانب اخر... ولقد بلغ تشدّد التوصيات الإسلاميّة 


على :هذا الحاننب الى بدريطة اعغيرت ان السعطرة او ار تتاسة :هنين 
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هلك الشخص المع امن قشل لغده جد رومن التانين؛ 

بالمقابل. طالبت التوصية الإسلاميّة بعدم (الخضوم) للآخرين: 
وفقاً لننا لحظلناه سن القيازة القائلة (لاتكن :د نيا ابضفة ان (الدنتب) 
مؤشّر إلى التبعيّة والعبوديّة للآخرين, فكما أن الرئاسة محظورة, 
كذلك فإنّ التبعيّة محظورة. و قد طالب الإمام على علي هالسلام بعدم 
التبعيّة بلغة مشدّدة حين قال: (لا تكن عبد غيرك وقد جعلك اللّه 
حدأ). 

المهمّ أنّ هذا التأكيد على (الحرّيّة) لا يحتاج إلى أن نعقّب عليه 
بأكثر من هذا الكلام من حيث أَهمّيّنه التى تتحدّد من خلالها القيمة 
الحقيقيّة لهويّة الانسان. ومن ثم إلغاء العلاقة الأرضيّة التى 
استثمرها المنحرفون ليصوغوا من خلالها مفهومات الخضوع 
والسيطرة بالنحو الذي أوضحناه. 

شعاد تبظ بهن التمط هن الفلذقات الاتحياعتة او بال خرف 
الأفعال الاجتماعيّة وما تنتظمها من علاقات متفاوتة ثمّة موضوع 


ندرجه تحت عئوان: 
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ثالثاً: البناء الطيقى 

الطبقيّة كمصطلح أرضيّ ‏ يحتلّ أهميّة كبيرة في حقل البحث 
الاجتماعي, و ذلك لسببين أوّلهما: تجذرها في المجتمعات. و 
الآخر: بصفته يستتبع إحداث (المشكلة الاجتماعيّة) من خلال 
كونها أي الطبقيّة ‏ تعبيراً عن التوثّرات بين الجماعات و الأفراد 
نما منحيعدين الاتحرافات الستوعة. 

ِنْ مفهوم الطبقيّة كما يشير إليه نفر من علماء الاجتماع -يتحدد 
في الاتحسياس ينا هو [اعلى) او[ادق) في سلج الاجتماعي. مع 
ملإتحظة اهن الحالاك كد لا يصاهبها الاحساين بالذوية اد 
العداء لدى الطبقة الأدنى: نتيجة للواقع الاجتماعى الذي يقرٌ 
التقسيمات الطبقتة:.وهذاها اشازت اليه يعظن الدراسات الميدائثة 
الّتى أجريت فى بعض المجتمعات متمثّلة فى الذهاب إلى أن الطبقة 
الوسطى لم تمتلك مشاعر سلبيّة حيال الطبقة العليا أبداً. بيد أن 
(الفارقيّة) في الواقع تظلّ أمرأ ملحوظاً. و الحالة الثانية و هى الحالة 
الاستثنائئة بطبيعة الحال. و تظلّ التوتّرات و الانحرافات المترتبة 
عليها نتيجة واضحة للطبقيّة المشار إليها. 
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وعلماء الاجتماع عندما يتناولون هذه الظاهرة. يتناولونها إِمَا 
من زاوية اقتصاديّة ترتبط بالدخل الفردي كما هو الحال بالنسبة 
للتقسيم الثلاثي: (العليا). (الوسطى». (الدنيا)» أو السداسي: (أعلى 
الفلها)» زادئى الععلياا: [اعان الوستطى )ذ(ادقين الوسسطى ا او 
التقسيم الثنائى: (البرجوازيّة) و(البروليتاريّة) فى المجتمعات 
الماركسيّة التى اتقرضت في البتوات اشير 

المهة أن من علا الالجتماع م ,يفك الأساس الاقتصادى 
للطبقيّة. فيعالجها من خلال مجموعة عناصر متازرة ترتبط بالمولد 
وبالمركز وبالثقافة الخ... مع خضوعها لطابع مشترك مادّي 
وثقافى: أى من حيث الدخل والاستهلاك. والأفكار والأحكام 
والتصوّرات و الأذواق الخ.... 

لكن فى الحالات جميعاً ثمّة واقع طبقي يقترن كما قلنا- 
بمشاعر فوقيّة ودونيّة وما يترتب عليه من نتائج. وأما إسلاميّاً, فإن 
الأسين الطيقية نوها الأرظى نظن مرفوضة بطبيفة الخال :و ل 
بأس أن نشير إلى بعض هذه الأسس التى أشار إليه الأرضيّون 


ونعرضها فى ضوء التصور الااسلامى: 
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الأساس الاقتصادي 

إذا قلنا أن (التقوى) هى المعيار فى تقدير الشخصيّة. عندئن لا 
قيمة للدخل الفردي أو الموقع الاقتصادي, في التقدير المشار إليه. 
ومن ثمّ يمكن الذهاب إلى أن البعد الاقتصادى لا يكتسب أهميّته 
إلا بقدر ما يسهم فى تحقيق دلالة (التقوى). كما لو ساهم المقتدر 
ماديا على الانفاق بتغطيه المفروض والمندوب» :...ولذلك فنان 
مصطلحي (الغني) و(الفقير) -وهما الشكلان اللذان يمكن أن 
يخضعها لمفهوم الطبقيّة ‏ يظلان مجراد تحديد لممارسة (الدور) 
الذى تقوم به الشخصيّة الإسلاميّة. وهى ممارسة عبادية وليست 
إقارة إلى (الأعلى )او( الاأونى) فى اليل التحضماعن» بقدر نا هن 
تجسيد (الدور) العبادي الّذى يكتسب دلالتين: إحداهما دلالة 
تقبط باللعلاقة الرئيسة مين الله تعالى و الفيت و الأخروى بلاق 
الفائق ,ا التو الاتعما عد 

فبالنسبة إلى طبقة الفقراء, نجد أنّ الإسلام يُكسبهم تقديراً بالغ 
الأحعتة حي يقير على تسيل المغال إلى الله تعالن ها بعك نكا 
إلا فقيراً. و نحن نعلم أنّ طبقة الأنبياء هى النخبة المصطفاة بالقياس 
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إلى سائر البشرء فإذا كان (الفقر) هو سمة هذه النخبة. حينئذ فإن 
التقدير الإلهي والاجتماعى يبلغ قمَّته بالنسبة إلى هذه الطبقة 
الفقير كاب لس هذا قحسي جل إن السلا يتجمل الاحسساسن 
ب(الأفضليّة) إلى جانب الطبقة الفقيرة من خلال تنمية مفهوم 
(التوكل على اللّه تعالى) حيث تقول بعض النصوص بأنّ الفقراء 
شهون على الاغتياء هر كلهم على الللة ا امهم ويد لون على 
الأغنياء بتوكلهم على الله بمعنى أنّ الفقير يحسٌ بتفوّق على الغني 
لأنّه يعتمد على عطاء اللّه تعالى وليس على العطاء البشريء وهذا 
ما يمنح الطبقة الفقيرة بُعداً جديداً يضاف إلى أبعاد التقدير الإلهى 
والاجشماعى الت سيقت الأشارة البها.: 

واثمّة تقرير اخرء يتمثّل في تلك النصوص المشيرة على سبيل 
المثال إلى أن من سلّم على الغني خلاف سلامه على الفقير فإِنَ له 
فى الحياة الآخرة عقاباً شديداً دون أدنى شكَ. ليس هذا فحسب بل 
تكاتوصيات: تطالن الاسيان باؤديضنادق الققراء بدلا مق الاغتناء 
مثلاً. حتّى يكسبهم من جانب تقديراً ومن جانب آخر يتحسّس هو 
الما انع نان عل سا جد لك سن د 


الأفعال المشتركة / ١١6‏ 


دونه فى الدخل الفردي. ليس هذا فحسب بل نجد أن النصوص 
الإسلاميّة فى الواقع تستنكر الغنى إلا في حالات خاصّة. وهذاممًا 
يكسب الفقير تقديراً كبيراً من التقديرات الالهيّة و الاجتماعيّة. 

فمثلاً ما نجده فى المحاولات القائمة على التنافس أو الصراع 
فى المجتمعات الأرضيّة من خلال ما يسمّى فى اللغة الاجتماعيّة 
ب(التحرّك الرأسي) حيث يحاول الغنى جمع المزيد من المال. 
ويحاول الفقير الوصول إلى مرحلة الغنى, هذان النمطان من 
السلوك يرفضان إسلاميّاً. حيث نرى أنّ النصوص كما قلنا تستنكر 
جمع المال و تتوعّد أصحابه بالعقاب الأخروي. كما تؤكد أن جمع 
العال مق الناون ا يتين خلال الارق المشتروعةرورهدا حينيها 
يكشف عن التصوّر الإسلامي لعمليّة (التحرّك الرأسي) في كسب 
الأموال, و تخلع على الطبقة الغنيّة سمة «الانحراف» بل تخلع هذه 
الصفة على مطلق التحرّك الزائد عن الحاجة حيث تشير النصوص 
إلى أن (الكفاف) هو السقف الاقتصادى الذي ينبغى أن يتحرّك 
الإنسان من خلاله. مؤكدة على ضرورة (الإجمال في الطلب) 
ولبنين السعن نوراء الزاتدعين اللعاحة اوفكل ذلن: 
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وهذا فيما يرتبط بالأساس الاقتصادى. 

وَإكا فعا رفظ سات لاسن وسطها اناس اليعاد ل 
والرئاسى و الثقافى و نحو ذلك مما لانرى ضرورة للحديث عنها ما 
دما قد اودكا بان امار او الأيماسى الرتسين شي القتصود 
الإسلامى هو التقوى فحسب. من هنا ينبغي علينا أن نتحدّث عن 


التقوى بصفتها معياراً و هذا ما ندرجه ضمن عنوان: 


مبدأ التقوى 

إن أهمّّة هذا المبدأ تتمثّل فى كونه معياراً تختلف فاعليّته تماماً 
عن سائر (المعايير الأخرى). فمادام هدف (الانسان عباديّاً) هو 
توصيل المبادى إلى الآخرين و ممارسة (الأدوار) فيه. حينئذ فإن 
القيمة الفرديّة تتجسّد في مدى (الالتزام) بالمبادئ العباديّة. وهي 
المبادئ القائمة على علاقات (التعاون) فى المستوى الاجتماعى 
وعلى الالتزام بالأوامر والنواهى فى المستوى الفردي. 

والأهمّ من ذلك هو أنّ هذا المعيار متاح لجميع الأفراد مهما 
ضؤل شأنهم العقلى أو الفكري أو الثقافي أو الاجتماعي...الخ. فإذا 
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كانت الأسس الاقتصاديّة أو السلاليّة أو الثقافئة مثلاً تلعب دورها 
بالنيية المجنيعاة الارضةه حيد فان الافراد قدلايتاح لهم 
الدخل الاقتصاديّ الضخم الّذى يجعلهم يتميّرزون بهذه الطبقيّة و قد 
لايكون لهم التأهيل العقلى بأن يصلوا إلى مركز ثقافي مهم 
أولا يسمح لهم الوضع الاجتماعي بالوصول إلى مركز اجتماعي 
كبير. و هذا كلّه على العكس من مبداً التقوى. حيث أن مبدأ التقوى 
ميدأ متاح لجميع البشر, كل واحد يستطيع امنيكوو هتنا كان 
يعمل بأوامر اللّه تعالى و أن ينتهى عن نواهيه. لافرق بين كبير 
و صغيرء بين غنىٌ وفقير, بين مثقف و غير مثقف و...الخ. 

معنا تكقدب هذا المعنان عه همّيّة ضخمة ينبغى علينا في الواقع 
عامل يدتةهذا التشاريو ان الفقنه كل القهرى كه اسمخ لض نه 
خلال مقارنته بالمعايير الاجتماعيّة الّتى وضعها الأرضيّون كم هو 
الفارق بين التصوّر اللاسلامي والتصوّر الأرضي لهذا الجانب. 

طبيعنا اتقلاميؤ ال قذيينا د وهو" انه اذا كانت التقوى _بمنة هد 
التفضيل, حينئذ فإنّ عمليّة التفضيل نفسها ربّما تتنافى مع مبداً 
التكافؤ أو مع مبداً التماثل بين البشر جميعاً فى اتسامهم بهذه 
السعة: 
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ويمكن الإجابة عن هذا السؤّال بوضوح حينما نقول إن معيار 
التقوى ليس هو معياراً يبرز به الفرد أمام الآخرين و يتعالى بهم 
مثلاً. بل العكس من ذلك كما سنرى أن الإسلام في الواقع لايسمح 
للأفراد البتّة بأن يفضّل بعضهم على الآخر كما لاحظنا فى مجالات 
سابقة أن" الإسلام في الواقع يصوغ الشخصيّة أو يرسمها وفق 
توصيات بأنترى نفسها أصغر من الآخرين, لذلك فإنّ المطلوب 
من مبدا التقوى هو التقوى من خلال تقوى اللّه سبحانه و تعالى. أي 
ِنّ اللّه سبحانه و تعالى هو الّذى يكرم الشخصيّة بقدر تقواها. 

بكلمة أخرى إن قوله تعالى (إنّ أكرمكم عند اللّه أتقاكم) يعنى 
نه مشر إلى درجة الشخص عند الل تعالى. وكذلك قوله صلّى 
اللّه عليه و آله و سلّم (لافضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى) 
ينبغي حملها على التفضيل عند اللّه تعالى» وليس عند الشخص 
ذاته. لذلك نجد فارقاً كبيراً بين (التفاضل) الّذى نلحظه عند 
الأرطيين عي سحب ذلك على (ذات الشخص )فيتحتسن بعل 
ذاته و تفوّقه و بين التفاضل الإسلامي الذي يدع (المفاضلة) مرتبطة 
بنظر اللّه تعالى وليس بنظر الشخص. و هذا مفهوم له أهمّيّته 
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الخطيرة جدًاً أي إِنّ مسألة التزكية تظلٌ مرتبطة باللّه تعالى فحسب 
لأنيا لل تركف للناس لأصندووا أحكافا اشا قد مدنو خلاليا 
معيار تفاضلي لا يتناسب مع المعيار المشار إليه. 

ما تقدّم يجسّد حديثاً عن السيطرة و الخضوع أو الأمر و الطاعة 
وعلاقة ذلك بمفهوم الطبقيّة وما تنتظمها من علاقات أوضحناها 
مفصّلاً. وكنا قد بدأنا بالحديث أوّلاً عن العمل الاجتماعى أو الفعل 
الاجتماعى (التعاون) ثم بالسيطرة و الخضوع, وأمّا الآن فتتحدّث 
عن عمليّة اجتماعيّة أخرى من خلال التصوّر اللإسلامى أله وهى 
عمليّة: 
رابعاً: التنافس 

بظلّ التنافس في التصوّر الإسلامي محكوماً _كالتعاون_ 
بنمطين: إيجابى وسلبى. والفارق بينه وبين التعاون, أن التعاون 
يقترن بعمليّة (جمع) لنشاط فردي أو جماعيء بينا يقترن (التنافس) 
بعمليّة (فصل) لنشاطهم. إلا أنّ العمليّتتين تصبّان في فعل خيّرٍ واحد 
هو: تحقيق الهدف العبادي ... فمثلاً: حينما (يجتمع) أفراد متعدّدون 
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من العسكريّين فى حفر خندق لهم, نكون بذلك أمام عمليّة 
(تعاون). ولكن حينما (ينفصل) أحدهم عن الآخر ليحقّق نصراً 
نكون أمام عمليّة (تنافس). وفى الحالتين نواجه عمليّة عبادية 
مشروعة:؛ أي إِنّهِما (التعاون و التنافس) يصبّان في هدف عبادي 
واحد. 

طبيعيّاً ثمّة مستويات متنوّعة من التنافسء بعضها يقترن بما هو 
(ذاتق )نو لكنها الذات البالحفة عن (الطاعة )وما شر تب عدليها مين 
الثواب و الاستباق إلى فعل الخيرات. و بعضها يقترن بما هو (ثواب 
دنيوى) ولكنه مشروع و ذلك مثل (السلب العسكري). وبعضها 
شارل أساسا عن :الات آى إ الداشية هنا كاز ليو ادن يسنا 
غن الذات المشروعة مغل الاسعباق الى المضالحة حسية يسيبق 
الشخص الآخر إلى أن يصالحه حتّى يظفر بثواب أكثر من جانب. 
وحتّى يحقّق ما هو أهدٌ من ذلك وهو المصالحة بين شخصين 
مؤمنين؛ و بعضها يقترن بمصلحة عامة كالتسابق بين الخيول من 
اخل التلاريب على النعارك العسكر يهو هكذا: 

وفى الحقيقة هذه الأنماط من التنافس لا يكاد البحث الأرضى 
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يفقه ممارستها إلا نادراً. خلا بعض المجتمعات الّتى تحيا بمنأئى 
عن الحضارات الماديّة حيث ينقل لنا علماء الأقوام تنافس بعض 
الجماعات فى التنازل عن الذات: كالتنازل عن ممتلكاتهم أو 
التسابق إلى المصالحة بينهم ... 


بعد ذلك نتّجه إلى عنوان اخر هو: 


خامساً: الصراع 

المفهوم الأرضي للصراع ياعلف و يتقاطع مع التصوّر الإسلامى. 
قا انتلافه :قمع زاوية نا لاحنادوى امكائتة الشتحابه مدن قطن 
الخير و الشرٌء... أمَا تحديد ذلك (أي القطبين المذكورين) فإنٌ 
التصوّر الاسلامى لايعنى البنّة بالصراعات الطبقيّة بكلّ مستوياتها 
الاقتصاديّة و السلاليّة و الثقافيّة و الخ؛ بل ينحصر ذلك في صراعه 
مع الشيطان و نزعاته المنسحبة على السلوك البشري. 

كما أن وجهة النظر الأرضيّة الذاهبة إلى أن الصراع ينطوي فى 
بعض مراحله على معطيات, فأمر لا نقرّه إسلاميّاً: تساوقاً مع مبدأ 
|الفقمة أوالواسييلة لاقتقض: .عن التفيخة او الغانة). 
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شنا دنه : الانسحاب 

ترى ما ذا يقصد بالانسحاب؟ إذا كان الصراع يعنى دخول أحد 
الأطراف الاجتماعيّة مع طرف آخر ؛ إن الانسحاب يعنى عدم 
دخوله فى الصراع مع الطرف الآخر.... 

والواقع أن هذا النمط من العلاقات يظلّ واحداً من العمليّات 
الاجتماعيّة الّتى تخبرها المجتمعات فى مواقف متنوّعة: كما لو 
تعذر مثلاً على أحد الأطراف أن (يتعاون) مع الآخر لافتراقهما 
إيديولوجيّاً أو تعذّر الدخول فى الصراع حياله: إِمّا لانتفاء فائدته 
أو استتباع الصراع لغير صالحه. 

وهذا النمط من العلاقات يأخذ فى التصوّر الاسلامى أهميّته 
الخاصّة نظراً لافتراق الإسلام أساساً عن جميع الإيديولوجيّات 
الأرضيّة و تعامله وفق مبادىٌ يجهلها الأرضيون نظراً لعزلتهم عن 
النححاء 

ويمكننا فى هذا الصدد أن نستشهد بنماذج من العلاقات 
الاثنييها كناقن هنتتوناتها التواهة.»» 

مثلاً فى نطاق المؤسّسات الكبرى ك(الدولة مثلاً) فإِنَ 
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(الانسحاب) في حالة تعذر الصراع للأسباب التى ذكرناها ‏ يظلٌ 
مق أهند الظو افر يرورا لدى الجداعة الاسيلقية زلظالا " الاسيحات 
يكقد عد له أوهرويا حيف أن انوس موهواعمية الاتعرا 
فر بظاية م و لتاك طتيكنة ويل الأن المو قفي فطلب :ذل 

وفى نطاق الجماعات الأؤلثة تتجد ان" التوصيات الاسلاميّة 
تطالب بالانسحاب مثلاً من أيّ مجلس منحرف يتعرّض بالسوء 
للمبادىٌ الاسلاميّة. كما نجدها تطالب بالانسحاب أو عدم التعامل 
مع أيّة جماعة منحرفة (مثل جماعات اللهو و الشراب و... الخ)؛ بل 
تطالب التضوض فى مواق خاطة. أن تتحه الجحاعة أو الأقراد 
إلى (العزلة الاجتماعيّة) إذاكان الموقف يتطلّب ذلك بحيث تصبح 
استمراريّة «العلاقة» ذات ضرر عبادى على الشخصيّة الإسلاميّة, 
وهذا ما يفسّر لنا مفهوم (العزلة) التى طالبت النصوص بها في 
واف خاعة وهوهما شه نغضن العازياف الأرضفة التن 
تجنح إلى الاستقالة مثلاً من المؤسّسات الحكوميّة حنّى لا تتحمّل 
مسؤوليّة المشاركة في الانحراف. 

طبيعيّاً. ينبغى أيضاً أن نضع فارقاً بين (الانسحاب) الذي يعنى 


احتفاظ المجتمع اللاسلامى بخصائصه المتميّزة وعدم التفريط بها 
الظلاقا مرن تع الست ولقة«وميق الأصعات الترضى الداق يعد 
مؤشّراً إلى اضطراب الشخصيّة. وبين (التكيّف) الذي سنتحدّث 
عنه. حيث يصبح التكيّف واحداً من أهمٌ العمليّات الاجتماعيّة الّتى 
تميّرز طابع الاسلاميّين. 6. 


وه ميزنا الى ان تست تحت الفتوان الى وهر 


سايعاً: التكنّف 
فق السموكق ان تتعدف (التكدق )يا ته مين ال 
ترويضها على أن تتقيّل الآخرء بشراً كان أو موقفاً الخ. أى إحداث 
العلاقة المرنة أو معايشة مفهوم (الألفة). هذا إلى أنّ علما 
الاجتماع يصطنعون فوارق بين عمليّة (التكيّف) و(التمثل) 
و[التوكة افيا لذعتها النخول الى تتهعلات :ذلك 
والمهمّ إسلاميّا أن التعاون إذاا كان يشكل عمليّة اجتماعيّة 
خاضّة بين المؤمتين المتقاغلين اجشناعتاً: فانّ «التكيف» يرشك 


الوجه الآخر من التفاعل أى: التفاعل العام, ونحن سوف نقتصر 
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ع 


على هذا المصطلح لنشير إلى أيِّة علاقة تفاعليّة بين الإنسان 
والتشرين أو البخات الأخرق بمواء ١‏ كافق ويفا لك ليفك ا وخ نيز 
أواتسو اهما تمعن ١‏ لتكت هو اقافة غلاقة شن اسلامتيهتفاوت 
أمزجتهم؛ وبين فئات أو شرائح اجتماعيّة تتفاوت إيديولوجيّاً 
وبين كات ماد تدبو تقافنة بعتن ان هناك لتمطين هده لكات 
نمطأً بشريّاً ونمطأً ماديّاً. تتطلّب مثل هذا التكيف .... 

وا النوع الأول وهو التكيّئف الاجتماعى أى التكيّف من خلال 
العلاقات مع الآخرين فإِنّ التوصية الإسلاميّة القائلة (لا خير فيمن 
لا يألف ولا يؤلف». تعبّر بوضوح عن هذا المبدأ بشكل يعبّر عن 
أهمٌ أشكال التفاعل الاجتماعى وأدقّ صوره المفضية إلى تحقيق 
التوازن: طالما نعرف بأنّ مشاعر الكراهيّة بنمطيها الإيجابى 
والسلبي سوف تمتصّها عمليّة (التكيّف) التى تعنى -في أحد 
مصاديقها «مجاملة» الأطراف الاجتماعيئة. حيث تفضى المجاملة 
إلى عمليّة تعاون بين الأطراف كما هو واضح.... و أمّا فى صورتي 
مشاعر الحبٌ أو الحياد فإنّ التعاون سوف يكتسب فاعليّة ضخمة 


دون ادتق شك: مادام الحرص على أن يألف الإانسان الآخرين و أن 
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باضه الاتخيرون مسعيوقا با رمن الت أو الجياد اللسدريق 
يساعدانه على تحقيق التعاون. 

و يمكن في الواقع أن نحدّد إسلاميّاً ثلاثة أشكال من العلاقات 
الاجتماعيّة القائمة على (التكيّف): 

.١‏ علاقة المؤمنين بعضهم مع الآخر. 

". علاقتهم مع النماذج غير الملتزمة أو الأقلّ وعياً والتزاماً 
بمبادىٌ الاسلام. 

*. علاقتهم مع المخالف لهم أيديولوجيّا ... 

وقد حدّد الإمام على (ع) نمط العلاقة الْتى ينبغي أن تطبع 
النموذجين الأوّلين: حيث صنّف جماعة الأصدقاء إلى جماعة 
(الثقة) وجماعة (المكاشرة). فطالب أن يتيٌ التعاون بأقصى 
مستوياته بالنسبة إلى جماعة الفقة, و أمّا بالنسبة إلى جماعة 
المكاشرة: فقد طالبت التوصية المذكورة بأن تمارس حيالها عمليّة 
(تكيّف) تقوم على عنصر المجاملة حيث قال عليه السلام: (و أمَا 
اخوان المكاشرة فنك تصيب منهم لذتك, فلا تقطعنٌ ذلك منهم. 
ولا تطلبنٌ ما وراء ذلك من ضميرهم. وابذل لهم ما بذلوا لك من 
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طلاقة الوجه وحلاوة اللسان)... فبالرغم من أنّ هذا التتصنيف 
عزاول العماعة الأوائة اله اله وسيعب :على السناغاة القانو بذ 
أيضاً: مادامت التوصيات المتنوّعة التى تشير إلى أنّ المؤمنين 
اخوة و انيالة شحصر فى العلاقة التسيقه و الاواكسه تحسوينل 
تتجاوزها إلى الأخوة فى الدين, حينئذٍ فإِنٌ التعامل وفق العلاقة 
المقار الها تحب غلى فطلق الجماغات اولثة كانت او تانوية: 
وهذاما يمكن ملاحظته فى التوصية القائلة (لا عليك أن 
تصحب ذا العقل وإن لم تحمد كرمه. و لكن انتفع بعقله واحترس 
من سيّء أخلاقه. ولا تدعنَ صحبة الكريم وإن لم تنتفع بعقله 
ولكن انتفع بكرمه بعقلك). فهذه التوصية تطالب بعمليّة (تكيّف) مع 
نمطين من الجماعات الّتى تمتلك إحداها فاعليّة عقليّة أو معرفيّة 
وتفقد الفاعليّة الأخلاقيّة. والأخرى عكسها. ممّا يعنى أنّ هدف 
التوصية هى الافادة بعامّة. من خلال (التكيّف) الاجتماعى. وأمَا 
النمط الثالث من التكيّف فيتمثّل فى التعامل مع الشرائح الاجتماعيّة 
التى تختلف إيديولوجيّاً مع المؤمنين. حيث تطالب التوصيات 


الإسلاميّة بالتكيّف مع تلك بهذا النمط من التوصية الواردة عن 
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الإمام الصادق عليه السلام حينما سئل: كيف ينبغى أن نصنع فيما 
بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا من الناس؟ فقال (ع): تودوق الامانة 
إليهم و تقيمون الشهادة لهم و عليهم: و تعودون مرضاهم و تشهدون 
جنائزهم), فهذه التوصية -كما هو بيّن ‏ تحدد مفهوم (التكيّف) فى 
اقضى ممكوناتد يحنت للايحهو الفاوت الأبديو اوح مق قاع 
الجماعة الإسلاميّة مع الجماعات الأخر ى فى علاقات التعاون بين 
الطو اك اليخنامة: 


وننتقل الآن إلى عنوان جديد هو: 


التغيّر الاجتماعي 

يحتل مصطلح أو عنوان (التغيّر الاجتماعي) مساحة مهمّة في 
علم الاجتماع إلى درجة أن بعضهم ذهب إلى أنّ علم الاجتماع 
أمانا خوعل التعياف اللمشاعة يدانت المحيناك :لا 
تتوققف عن الحركة إيجاباً أو ميا الخ. 

المهمّ أن نتحدّث عن هذه الظاهرة أرضيّاً و إسلاميّاً: 

.١‏ أرضيّاً: نجد أن هؤلاء الباحثين يتحدٌثون عن التغيّر من حيث 
أسبابه و أتماطه و كيفئّاته. 

فمن حيث الأسباب يحدّد هؤلاء عوامل جغرافيّة (كالتغيرات 
الطبيعيّة في الأرض و غيرها). و عوامل حيويّة تتّصل بحياة الكائن 
البشري (كالوراثة) ثمّ عوامل تقنيّة. وعوامل ثقافيّة وهكذا... أما 
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من حيث أنماطه يشير علماء الاجتماع إلى ثلاثة أشكال منه هى: 

.١‏ الشكل التصاعدي: أى التطوّر التقنى و الفكرى حيث يأخذ 
طابعاً تطوّرياً إلى الأمثل. 

؟. الشكل المتموّج: حيث تبرز ظاهرة ثمّ تتلاشى ثم تعود 
وهكذا... 

*. الشكل المتأرجح بين إمكانيّة التصاعد وإمكانيّة التنازل 
أيضاً (كما لو حدثت انتكاسات مثلاً). 

وأثامن حيف الكنتة يقير هؤلاء الى مقهوينات كد( العقدم) 
و(التأخر) و(الاستواء) و(الانحراف) الخ. حيث تظلٌ هذه 
مفهومات تّسم ب«النسبيّة» كما هو واضح. متفاوتة من مجتمع إلى 
الخ ينين نتلرقه الحلا فقة كسام ْ 

وأمّا إسلاميّاً فمادام (التغيّر) كما قلنا يشكل قانوناً اجتماعياً. 
حينئزٍ لا نعني بتحديد أسبابه و أشكاله وكيفيّته إلا بمقدار ما يرتبط 
بالمفهوم العبادي. و بكلمة جديدة: إِنّ ما ينبغى طرحه إسلاميّاً هو: 
كيفيّة الاستجابة حيال «التغيّرات» التى يواجهها الأفراد 
والجماعات الاسلاميّة ... ظ 
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إن التغيّرات الاجتماعيّة يمكن شطرها إلى عنصر (ثقافى) 
وعنصر (حضاري). والأوّل يقصد منه الجانب المعنوي من التغيّر 
فيما يشكل الموقف الفلسفي والأخلاقي و المعرفي, و اما الاخيس 
فيقصد منه الجانب المادّي من التغيّر فيما يشكل جميع التغيّرات 
المرتبطة بالتقنيّة و العمران ونحوهماء وهذا الاصطناع بين ثقافى 
وحضاري هو أحد أشكال التقسيم الاصطلاحيء و في الواقع نحن 
نستخدم فى الغالب العنصر الثقافى ليشمل الجانب المادى 
والحضاري. و لكن فى هذا الحقل سوف نفصل بين ما هو معنوي 
ونطلق عليه مصطلح «ثقافة» و بين ما هو مادي و نطلق عليه 
مصطلح «حضاري» لمجرّد الإيضاح لا أكثر. ونقف مع التغيّر 
الثقافي وَل فنقول: 

إذا قسّمنا العنصر الثقافى إلى ثلاثة أقسام: فلسفى وأخلاقى 
و معرفىء حينئذٍ فإن القسم الأوّل (و هو البعد الفلسفى) و نعنى به 
الموقف الفكري من الكون والمجتمع والإنسان. مثل هذا الموقف 
إسلامياً يظلّ موسوماً ب(ثبآت المبادئ) بضفة أن السلا يمثل 
تمقموغة من القوانيق المطلقة الّتى لا يطرأ عليها أي تغيبر, و لذلك 


١‏ / علم الاجتماع فى ضوء المنهج الاإسلامى 


يقف الإسلام موقفاً مضاداً من جميع التيّارات العلمانيّة الّتى شهدتها 
المحسعات قدينا وحدينا. أنا الفننم الآخر من المتصر الفقاكن 
(وهو البعد الأخلاقى) فيما تقصد منه مجموعة الو الى معت 
تعامل الناس بعضهم مع الآخرء فيما رسمتها المجتمعات بمعزل عن 
مبادىٌ الاسلام, فإنّ الاسلام أيضاً يقف منها موقف التضاد, أمّا ما 
عداهاء فإنٌ المجتمع الإسلامى قد يقرٌ بمشروعيّتها نظرأً لكونه قد 
نسج صمتاً حيالها وسمح للمجتمعات الإسلاميّة بأن يعملوا 
عقولهم فى مواجهتها ويفرزوا ما هو صائب أو منحرف منهاء طالما 
نعرف بِأنّ نظريّة (نزعة الخير) من جانبء و إلهاميّة الإدراك لما هو 
خيرا و قمع سنائن اخ تمميحان للإشسان دحت لو كان متدولا 
غن مادق السما يان يهتدي فى حالاات خاطة إلى صياغة قيم 
إيجابيّة, تجعل التجاوب معها أمرأ مشروعاً في التصوّر 
الاساوتي .د 

وما القسم الثالث من العنصر الثقافى (و هو البعد المعرفى) فيما 
تقصد منه ضروب العلم أو الفنّ وما تواكبها من أدوات ثقافيّة. فإنٌ 


الاإسلام يقر بمشروعيّتها دون أدنى شك: مادام الاإسلام هو نفسه 


التغكر الاجساع: / م١‏ 


يلح على طلب المعرفة وإتقان أدواتها: خلا المعرفة الّتى تتضمّن ما 
و حرق | ومااهو اداة للاتحرف اوها كانت هدينة القانةة سراء 
أكانت علماً أو فنّاً. 

و أمّا بالنسبة إلى الإسلام و التغيّر الحضاري (أو المادي): فنعنى 
به كل ها يشترعة الاتسان من اذوات عتخدمها فى اتامين حاجاتد 
وإشباعها.... وفي هذا الصعيد لا ترديد فى أنّ السماء تندب إلى 
هذا الجانب, عبر إشاراتها إلى تسخير ما في الطبيعة من أجل 
الإنسان و مطالبتها بإعداد ذلك و تحسينه. وما أشاره القرآن الكريم 
إلى صناعة الحديد و المحاريب والجفان وإعداد القوّة الخ إلا 
لتجسيد مفهوم التصنيع و التحسين و الإعداد ... 

بيد أن المطالبة بالتقنيّة و المطالبة بالتكيّف معها مشروط (كما هو 
جوهر العمل العبادي) بتسخيرها لصالح الإنسان بحيث تنطوي 
على فائدة يعتدٌ بها. أمّا فى حال استتباعها لما هو منحرف من 
السلوك, حينئذٍ لابدّ أن يقف الإسلام منها موقف التضاد... 

فمثلاً فى صعيد (التكيّف) مع المظاهر الخارجيّة المرتبطة 
بظواهر الملبس والمسكن والمركب والمطعم. تطالب النصوص 
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الاسلاميّة من جانب بتوفير الأفضل (كالمطالبة مثلاً بسعة الدار), 
واتطال مم عاتن اخر يعياقة كتف ليا عو ولوق اعشياعيا 
(كالمطالبة بأن يرتدي الإنسان لباس زمانه) أي ألا يشذْ عن 
الأعراف الاجتماعّة السائدة, لكنها من جانب ثالث تمنع من 
القلاين القناده ا والبحصية ارهو الاسازو اليد عن الأخرية: 
اى المسغلية الاتحراقىرو كذلاف:بالنسية الى السكن .و الى :وسحائل 
النقل أو أداة الطعام بحيث تمنع النصوص من بناء الدار الشاهقة, 
واستخدام وسيلة النقل المتميّزة: و استخدام أدوات الأكل و الشرب 
المصاغة من اذوانت معدنيّة ذات ضرر صحى أو ذات تميّز 
المشماعى الخدم 

هذه المستويات الثلاثة من التعامل مع (التغيّرات) الماديّة (أى 
الإعداد و التكيّف. والمنع) تكشى نا اذلا عن نسيكة) المواقن مد 
عنصر (التغيير الاجتماعي) و تكشف ثانياً عن المعطيات 
الاجتماعيّة لهذا الموقف ... فالمطالبة بإعداد تقنى لصالح الإنسان, 
يكشف عن حرص المشرّع الإسلامي على تأمين الحاجة له.... 
والمطالبة بأن (يتكيّف) مع البيئة الاجتماعيّة في أعرافها السائدة. 


التغيّر الاجتماعى / ١١0‏ 


يكشف عن حرصه على أن تصبح الشخصيّة الإسلاميّة (مستوية) لا 
شذوذ في سلوكها. وأمّا مطالبتها بعدم التصنيع أو التكيّف في 
مجالات أخرى فحينئذ يكشف ذلك عن مدى حرص المشرّع 
الإسلامي على أن تبقى الشخصيّة الإسلامي بمنأى عن كل 
انحراف: فاستخدام الملابس الشاذة أو وسيلة النقل المتميّزة: أو 
الدار الشاهقة تنطوى على جملة مفارقات. منها: الشذوذ عن 
الأعراف الاجتماعيّة, ومنها: الشذوذ عن خط الاستواء النفسى, 
حبك ان اللنائن او النقك او الشكن السعةه ييعتتين التستمة 
بزهوها و تعاليها على الآخرين. 

كما أنّ انعكاساتها تتمثّل فى ردود الفعل الاجتماعيّة التى 
تتحسّس بمشاعر الدونيّة أو الفقرء نتيجة لعدم إمكانها ... و من ذلك: 
ظاهرة الضرر الصحّى مثلاً أو ظاهرة العبث. إذ أنّ استخدام ما هو 
عديم الفائدة -فضلاً عن كونه مصحوباً بالضرر المادّى أو المعنوى) 
لوطاو غاى شكنة عتما عتةء يقد وريها يكون مود را الى عدي 
السلوك وانعدام حسٌ المسؤوليّة وهذا ما لا يتوافق مع التصوّر 
الابتلافي السلوك. 


١‏ / علم الاجتماع فى ضوء المنهج اللإسلامى 

و هناك مسائل أخرى تتعلّق بالتغيّرات الطبيعيّة و موقف الإسلام 
منها و بالتركيب السكاني وموقف الإسلام من ذلك و الظاهرة 
السكانيّة الخ فيما نحيل القارى إلى الكتاب المفصّل فى هذا 
الميدان» و هو (الإسلام و علم الاجتماع). 


الفصل الرايع 


تحظد الحياة المشسد 
تحظيم باة المشتركة 


من الواضح 2 الفعل الاجتماعيّ أو العمليّة الاجتماعيّة تنتظم 
خلال كلاقات محتدة ين افرادو حجنا عاك وهدلم الرحسدات 
الاجتماعيّة قد تتميّز بحجم محدود (كالوحدة العائليّة). و (جماعة 
الأقارب) و(الأصدقاء) ... وقد تكون عكس ذلك ذات سعة كبيرة 
كا ظَفى الهولة) ان[ الحفيور) اى لكا 

وهناك وحدات اجتماعية تتميٌّء بالعلاقة المباشرة كالأسرة 
و الأ هدق موموظن الدارة القاكة سابل الرحدات الجاع 
الّتى تنظّمها علاقات غير مباشرة كالجهاز الإداري. أو المواطنين. 

وكنتاة من الوحداة نا مير الغبات النسيى كالفائلة يقاب 
الوحدات الّتى تتميّز بالعلاقات الطارئة كالوحدة الدراسيّة مثلا... 
وهذا النمط ابضا ششظر !الى ها هرمح دسيرلة رشنة وال ها 


/علم الاجتماع فى ضوء المنهج الاإسلامى 


قوز دك كجماعة العداةة يو احيرا الى يهنا هوتجمّع دوري 
كجماعة الصلاة وإلى ما هو موقفى يتحدّد وفقاً للظروف: كجماعة 
المستمعين إلى محاضرة أو خطبة. 

وهناك من الوحدات الاجتماعيّة التي تضطلع بوظائف تتّصل 
بالتربية والتعليم و الاقتصاد و الحكم. حيث تضم داخلها وحدات 
متنوّعة تسهم جميعاً في صياغة النّظّم التربويّة و السياسيّة, الخ. 

ثْمّ إن هناك وحدات اجتماعيّة مركبة بحيث تشكل هرما تلتقى 
عه اوداك المدذكورة كالامة او الدؤلة او الدرسعتة وهكزا 
وده المستويات: و الاشكال.و الأحجام و وظائف كل منهاء يتناولها 
علم الاجتماع من زوايا متنوّعة, ويخضعها لتصنيفات اججتماعيّة 
ك(المجتمع, والجماعة. والرابطة. والمؤسّسة, والطبقة, والتنظيم, 
والنظام. الخ). وهى تصنيفات موروثة ومعاصرة تخضع لطبيعة 
الموقف الفكري الذي ينطلق منه عالم الاجتماع ... ولكن ما يعنينا 
إسلامياً هو: طبيعة التصوّر اللاسلامى لهده التصنيفات, والنهج أو 
الطريقة الّتى يختطها فى هذا الجانب. 

المهمّ هو أن نتناول فى هذا الصدد ما يرتبط بتنظيم مختلفٌ 


تنظيم الحياة المشتركة / ١6١‏ 


العلاقات وذلك أوَّلاً فى صعيد «البناء» العام ثم فى صعيد البناء 
الخاصٌء ونبداً ذلك بالحديث عن التناول البنائى والجزئى 
للعلاقات فنقول: 

يلاحظ أنّ علماء الاجتماع الأرضيِّين يتناولون العلاقات 
الاجتماعيّة من خلال ثلاثة محاور: 

.١‏ «العلاقات البنائيّة» أي: دراسة الأبنية العامّة للمجتمعات. 

؟. «العلاقات العضويّة» أي: دراسة الظواهر الجزئيّة من خلال 
ربطها بالبناء العام. 

#ورايعها منتضلة عن الينا + المدكون. 

تا إعناايتا: قفى تصورناء أن كلا من هذه الاتجاهات يفرض 
لوعن بحس نتظلبات الموقف العلمى اوالانسماعن: إن 
الإسلام بصفته هيكلاً فكريّاً يتناول الحياة الاجتماعيّة من خلال 
(الكل). حينئذٍ فإنٌ دراسات العلاقات أو الظواهر تأخذ مشر وعيّتها 
فى التناول البنائى لها فلا يمكن فصل العلاقات الاقتصاديّة فيه عن 
العلاقات الثقافيّة. ولا فصل الأخيرة عن العلاقات السياسبة, 

واشكد اندي كنا ارة قتاو ل ته مق الغلافات (كالفائلة) أى'(كالفة) 


لا يمكن فصلها عن الكل الاجتماعي. فالعلاقات (العائليّة) 
المرتبطة بمفهوم التناسل البشرى. أو العلاقات التوزيعيّة بين 
الأغنياء والفقراء. فضلاً عن أَنّ أحدهما مرتبط بالآخر عضوياً إل 
أنّها تظل مرتبطة بالهيكل الإيديولوجي في الإسلام و طريقة تنظيمه 
للعلاقات. 

فالتفكك العائلي الذي يطبع مجتمعات اليوم مثلاً (وه و أمر 
عرض له علماء الاجتماع) يظلٌ مرتبطاً بالمؤسّسة الثقافيّة 
العلمانيّة الّتى تزيّن للناس: تأخير الزواج؛ تحديد النسلء عدم تعدّد 
الزوجات,. تلقّف الحضانة للطفل؛ انفصال الذرّيّة فى مرحلة الرشد. 
حرّيّة الطلاق للمرأة. الصداقة التمهيديّة للزوجين؛ الخ. هذه 
الطمو اهنس المرعظة نال كمنات (الأسحرية ) افطل ذات ععادقة 
بالمؤسّسة الثقافئة التي كن لها هله السنيوناته :ا و العو شسة 
(الحكوميّة) الّتى تشرّع لها القوانين و تهيّئ لها إمكانيّات التنفيذ. 

لكن ينبغي أن نضع في الاعتبار, أن تحقيق (التوازن 
الاجتماعي) فى نطاقاته الجزئيّة أو الشاملة, يعتمد أساسين. 
أوّلهما: (الوعي الإسلامى) والآخر (الضبط الإسلامي). فبقدر 


تنظيم الحياة | لمشتركة / ١87‏ 


انتتشار الوعى و بقدر فاعليّة الضبط يتحقق التوازن النسبى 
والمطلق للمجتمعات. 

فمشكلة الأتحرات الجنسى متلا من اليمكق أن :شتحل إذا 
افتراضنا أنّ الوعى قد انتشر إسلاميّاً. ولا فبواسطة (الضبط) كما 
قلناء لكن مادمنا نجد أن الأداة الرسميّة الضابطة غير فاعلة حينئذ 
فإن الوظيفة العباديّة تنحصر فى ممارسات الواعين فحسب. 
ولذلك -وهذا ما كرّرناهيظل (الفرد) وليس (المجتمع) هو 
المضطلع بتحمّل مسؤوليّته الاجتماعيّة, وهذا ممّا يسوَّغ لنا دراسة 
الظاهرة (جزئيّاً): كما لو درسنا أبعاد العلاقات الزوجيّة دون أن 
نربطها بالشرائح الاجتماعيّة الأخرى التي يتعذر تحقّقها إسلامياً. 
بل يقتادنا هذا الفهم الاجتماعي للعلاقات. إلى أن نركز على 
(علاقات) تبدو -فى نظر الاتجاه الأرضى ‏ عاديّة و غير مقترنة 
ناميه بنائيّة.... الخ, ولكنها ا تحمل خطورة عباديّة ولاشك. 

من هنا نبدأ بالحديث أوَّلاً عن تنظيم العلاقات الخاصًة, ثب 
نتبعها بالحديث عن تنظيم العلاقات العامّة. وهذا ما نطرحه ضمن 


عنوان: 


تنظيم العلاقات الخاصة 

نعنى بمصطلح (العلاقات الخاصّة) ما يشمل ما يطلق عليه 
(الجماعات الْأَُوَّليّة) و امتداداتها المتنوّعة الّتى تطبعهعا سمات من 
مثل: المواجهة. محدوديّة العدد. الأهداف المشتركة, الثابتة 
والطارئة؛ مع ملاحظة أن أمثلة هذه العلاقات إذاكانت منظمّة ضمن 
الأهداف المشار اليهاء فإنٌ عمليّة (التعاون) تظلٌ هى المحددة لهاء 
لكن قد تطبع بعضها علاقات التنافس أو الصراع...الخ. 

لسر 0 التنظيم للعلاقات المشار 
إليها ... و يمكتنا أن نرسم شبكة من العلاقات المنتظمة بين الناس: 
بعضها يجسّد ما هو ثابت. وبعضها يجسّد ما هو طارئء وبعضها 
يجسّد جميع الناس و بعضها يجسّد ما هو عاطفى أو ثقافى, أو 
اقتصاديء الخ ... 
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ويمكننا اواترضبو هذا العددفى ارينة اشكدال كم لاسر 
القرابة, الجيران, الأصدقاء. وهذه الشبكة الرباعئة من العلاقات 
تتسم بجملة سمات: 

١.كونها‏ علاقات لا مناص من إقامتها: انّساقاً مع فطريّة 
(الحاجة) إلى الاجتماع. 

؟.كونها يغلب عليها طابع (الإعطاء) وليس (الاكتساب». أي إن 
البشر تفرض عليه أمثلة هذه العلاقات: بنحو يضطبٌ إليها: كالعلاقة 
بين أعضاء الأسرة والأقرباء والجيران. فالأقرباء بحكم الدم. 
والجيران بحكم المكان: يفرض عليهم إقامة العلاقة بشكلٍ و باخر. 

كونها علاقات من الممكن أن يستغنى عن غيرها فى حالة 
افتراض ظروف اجتماعيّة أو فرديّة لا تسمح بامتداد شبكة 
العلاقات إلى أوسع من ذلك كما لو افترضنا مجتمعاً تغلب عليه 
(القرة 2 اوعد الاترافن اليف أو افرطن معنا مصرنا 
بعامّة أو تسيطر عليه حكومة دكتاتوريّة. حينئذ فإنٌ الحدّ الأدنى 

من العلاقات يظلٌ فارضاً فاعليّته فى نطاق أفراد الأسرة أقاريهم 


و جيرانهم وأصدقائهم المحدودين. 
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؛ .كونها (وهذه هى سمة اجتماعيّة لها أهميّتها) تجسّد علاقات 
مستغرقة للأفراد جميعاً. أي إِنّ المجتمع ككلّ ينتظم أفراده فى هذه 
الشبكة من العلاقات, فكلّ فرد يمثّل مركزاً أو دوراً في أسرته 
وأقاربه وجيرانه. فيكون المجتمع باسرة حينئذ مجموعة شبكات 
بملايين أفراده الّذين يتفاعلون فى علاقات مورّعة على شبكة 
رباعيّة. 

كونها تقترن _بالإضافة إلى ما هو عاطفي أو فطري من 
الخاحات: د بالهاجات الضرووئة الأخرىئ:حنيت تتكئل هذه 
الشبكة من العلاقات بإشباع الحاجات الّتى يتعذر إشباعها من 
ساون خارحتية ١:‏ كالمياعدات الآقجها ديه الى تعد نين 
الأقارب والجيران والأصدقاء). 

1.كونها علاقات تتّسم ب(الثبات) وليس (الطروء). أى: إِنّها 
ذات طابع استمراري (و إن كان هذا عرضة للتغيّر). فالأفراد مثلاً 
لاينسلخون عن العلاقات الأسريّة. و لكنّ الفرد إذا انسلخ عن 
اععرقة اواك (فى حالة زواجه) أصبح كما سن شري 
اميا هواكدو ذا النقل .من مكان إلى اخ اجاور ا يريو ووذ 


خم ضدنا اضادق ا خرا وسكا 
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من هنا سوف تعر ص لهده الجماعات بالاضافة إلى جماعات 


اخرى وندرجها ضمن عنوان عام هو: 


العالاقات العاطفيّة 
حيث أنّ هذه العلاقات العاطفيّة هى التى تطبع في الغالب أمثلة 
هزه الجمتاغات التي أ كنا ال طن سعاتياءبونيدا الآنبالحديف 


١.الأسرة‏ 
اللأغرة ونجذة اجعنا عقد :قرؤي المسيعا تكد نه ها الا ول 
(ادم وزوجته وذدّيّنه) وحبّى الحياة المعاصرة. خلافاً لما يزعمه 
بعض علماء الاجتماع والأقدام ممّن أنكر وجود الأسرة في دلالتها 
اتتى خبرتها العصور الوسطى والحديثة كل ما في الأمر أن 
(الانحراف) رافق بعض مجتمعات الأرض في مراحل تأريخيّة 
متنوّعة وليس في مرحلة النشأة الأولى للمجتمعات. حيث خبر 


بعضها انعدام الزواج فى نطاقه المشروع كالاباحيّة الجنسيّة و تعدد 
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الأزواج و تبادل الزوجات الخ من الأشكال الشاذة العى يذكرها 
علماء الاجتماع فيما يذهبون إلى وجود بقايا منها فى بعض 
المجتمعات المتخلفة. 

بيد أن الغالب هو وجود «الأسرة» فى شكلها المألوف. ونعنى 
وه الاتجاد بين كاتيوبوما هبن الاتحات:. 

طبيعيّاً. لا يعنينا التفاوت الذى يمكن أن يحصل لدى بعض 
علماء الاجتماع في تحديدهم لدلالة الأسرة ونطاقها بقدر ما نعتمد 
التصوّر الإسلامّ للأسرة متمثّلة في الأبوية و الاو لادوو تجاورهنا 
(فى بعض النطاقات و الوظائف) إلى الأجداد والأحفاد والأعمام 
والاخوال.. ممّن يمكن أن (يتداخلوا) أسرياً فى ظواهر ترتبط 
بولاية الأمر أو الإرث ونحو ذلك. مما يطلق عليه مصطلح 
الأرحام. كما يستقلُون أسريّاً فى النطاق المألوف. 

ولعلّ ما نود أن نبدأ به هو: أن نحدّد الوظيفة الاجتماعيّة 
للأسر ة من حيث المقارنة بين التصوّر الإسلامي والأرضىي وهذا 
ما يمكن أن نبدأه بالقول: إلى أن نقاط الالتقاء بين هذين التصوّرين 
يتمثّل في كون الأشزة تعقن اسعرارقة السامل اللسرى من 
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جانب. وكونها تضطلع بعمليّة التنشئة الاجتماعيّة من جانب ثان, 
فضلاً عن إشباعها للحاجات الجنسيّة و العاطفيّة والجماليّة 
للزوجين من جانب ثالث ... و يلاحظ أن التصوّر الأرضي يضيف 
أهدافاً أخرى كالهدف الاقتصادي, و تحديد المركز ... الخ. 

إل ان نقاط الاضراق تدا بيق التضووين الاسلافى و الأركدى 
من تحديد الحجم الوظيفى لهذه الجوانب. فالاتجاهات الأرضيّة 
تتفاوت في وجهات النظر المرتبطة بحصر الوظائف الشنلاث فى 
الأسرة: حيث لايحصر البعض منها مهمّة «التناسل البشري» 
و«التنشئة» و«الإشباع» بقدر ما يجد أن الممارسات غير 
المشروعة لا حرج منها في استمراريّة التناسل وفي إشباع 
الحاجات الجنسيّة والجماليّة والعاطفيّة. وأنّ دور الحضانة 
والكوها تنكنا معدلتة النفشثة الاجمسماعتة ..: 

و لكن إسلاميّاً: تظلٌ عمليّة التناسل البشري منحصرة في هذا 
الجائب بما يواكب ذلك من استتباعه لحفظ الأنساب والتماسك 
الاعساعى ليذه الموئسة عمية ان عدم حيصي الففاسل فتن 
العلاقات الزوجيّة يفضي بالضرورة إلى ضياع الأنساب أو الهويّة 
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الاجتماعيّة للأشخاص مثلما يفضى إلى التفكك الاجتماعى 
وإشاعة (الفرديّة): كما هو واضح. 

وأمّاالاشباعات الثلاثة (الحاجات الجنسيّة والجماليّة 
والعاطفيّة) فقد حصرها الاسلام فى العلاقات الزوجيّة. وجعلها 
-و هذا هو المهمّحاجات ملحّة تدفع البشر بالضرورة إلى أن 
بواضلو! مهقة انتتمرارئة التناسل الشترى: أى :إن مهت الستاسل 
والاشباع الجنسي قد جعلهما الإسلام مرتبطتين بعضهما مع الآخر 
بحيث تصبح الحاجة الجنسيّة باعثاً على الزواج ومن ثم يصبح 
الدواعروسيلة لاتشعرارئه الداسل الشرى, 

و الأمر تقفسه بالنسية الى الوظيفة الثالئة (التنشكة الاجساعية) 
حيقاويطها الأفلةة بالأنوين تجرورة:بدءا مين شاعة الولادة 
واستمراريّتها إلى مرحلة الرشد من حيث لا نحتاج إلى إطالة 
الكلام فى هذه العمليّة من قبل الأبوين طالما تكفل علماء النفس 
والاجتماع والتربية بإفاضة الحديث عن هذا الجانب وذهابهم إلى 
أن الجو الأَسَري للطفل لا يمكن تعويضه بمؤسّسات الحضانة 


ونحوها... 


/ علم الاجتماع فى ضوء المنهج الإسلامي 

وإذا عا وزيا الرطاتي |( قدي إلى :الو تاتف المبوا كه اننا 
واجهنا نقاط التقاء وافتراق بين التصوّرين الإسلامى والأرضى. 

إوكلاتن التضورين يقير إلى عطلة ماعل شواكي الشركيب 
الأنوى :وهر الاقعابالتعطرية النقاف: الامجات ب والشسهاة: 
الموت أو الطلاق. بَيدَ أنَّكُلاً من االتصوّرين يفترقان في تحديد القيم 
أو المبادئ الّتى تحكم هذه المراحل. فمرحلة (الانتقاء) فى التصوّر 
الإسلامي تسم بخطورة كبيرة. حيث تطالب التوصيات بانتخاب 
الزوجة الولود. المؤمنة, السويّة: فبالرغم من أنّ التناسل البشري 
يظلٌ وظيفة رئيسة. إلا أنّ التناسل يظلّ مجرّد وسيلة لتحقيق المهمّة 
الغباةقة اذاف :قار الأشتقاء الروجى مظن مراقطأ بوه الفيقة بخيك 
يظلٌ اتتخاب (الولود) متساوقاً مع تكثير النسل وفقاً للمقولة 
الاسلاميّة التى تباهى الأمم بذلك. ويلاحظ أن التوصيات 
الإسلاميّة تفضّل الولود القبيحة على العقيم الجميلة تحقيقاً لهذا 
الهدذف. و الآمر نفسه :بالنسبة إلى الاستواء النفسى:طالما تعرف 
جميعاً أن الاستواء النفسى لا ينفصل عن الاستواء العبادي. أي: إِنّ 
المكتمل عباديّاً هو من اكتمل نفسيّاً أيضاً. فلا يمكن أن يكتمل 
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إيمان الشخص إلا إذا كان إلى جانبه سلوك سويّ من الزاوية 

والمهمّ أن التصوّر الأرضى لمرحلة الانتقاء لا يتجاوز الطابع 
النفسي و هو هذا الأخير أي مجرّد التوافق النفسى بين الطرفين 
ونشو أو لة يكن أن تجتن من خلال الغراون الأز ف الها 
ينفصل هنا ما هو نفسى عمّا هو عبادي, و لذلك يشكل في الواقع 
فارقاً كبيراً بين التصوّرين من هذه الزاوية. 

وأمّا بالنسبة إلى مرحلة الخطوبة, كذلك إِنّ ما يميّرز التصوّر 
الإسلامى فيها عن التصوّرات الأرضيّة هو: إخضاعها لصيغ عباديّة 
(وكذلك مرحلة العقد والزفاف) حيث تأخذ بنظر الاعتبار تذكر 
الخطيبين بالمهمّة العباديّة لمفهوم الزواجء فيما لا يفقه الأرضيّون 
أمثلة هذا المفهوم. وحيث يمارس الأرضيّون فى مرحلة الخطبة 
سلوكاً رومانسيّاً مخطباً هو (العلاقة التمهيديّة للزواج). 

ولتحيين ادا عض علماء الاجتماع قد انتبه على مدئ 
الغطا المعرتي على مكل هله العاضه التمهيد تة سيت ا تبعت 
الإحصاءات الّتى قدّمها علماء الاجتماع فشل هذه العلاقة التي 
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اقترنت بحوادث الطلاق أو الصراع الزوجى: و ذلك لبداهة أنّكااً 
منهما (يصطنع) سلوكاً غير نابع من بنائه النفسي لترضية الآخر. 
وهذا ما يفتضح بالضرورة عند ما تنكشف العلاقات من خلال 
الحياة الزوجيّة. 

وأمّا مرحلة الانجاب. فإنٌ للإسلام تصوّراته المتنوّعة الّتى تبدأ 
من مرحلة انعقاد النطفة إلى مرحلة الحمل إلى مرحلة الولادة إلى 
مرحلة الرضاعة:. إلى مرحلة الطفولة الأولى. فالثانيةء فالمراهقة: 
من حيث توصياته فى صعيد التنئشة. فيما لا تفصل بين ماهو 
(عبادى) وما هو (دنيوى)... 

كذلكة توهياته حيال الغلاقة الدوتية على السكويات حميها: 
حا ويا واقتصادياً وعباديّاً وكذلك توصياته حيال العلاقة 
بين الأبوين والأولاد. وحيال الأولاد فيما بينهم. حيث ينفرز 
التصوّر الإسلامي في تأكيده على مبادئ أهمّها: قيموميّة الرجل. 
وإطاعة الزوجة. و طاعة الأولاد للأبوين. واحترام الإخوة 
لأكبرهم وولاية الأب على الباكرء وإرضاع الطفل بلبن أَمّه 
و تنشئته من قبل الأبوين الخ... والتأكيد على المرحلة الطغليّة - 
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الثانية بالتنشئة. و هى مبادئ أسريّة قد انتبه إلى بعضها البحث 
الأرضى و لم ينتبه على بعضها الآخرء و لكن إذا أخذنا بنظر الاعتبار 
أن علماء الاجتماع قد أجمعوا على أنّ الأسرة هي المؤسّسة 
الاجتماعيّة الوحيدة الّتى احتفظت بعنصر (التماسك) بين أفرادها, 
إِنْما انطلقت مع تعقّد مجتمعاتنا الحديثة التى بدأت تفقد مثل هذا 
التماك وود ليمتوه ساقت اليو عسات رسيي كثر وعلانف 
الأسرة وعندما سمح لها بتغيرات ملحوظة: كاشتراك الزوجين في 
القيمومة و تسليم الطفل إلى دور الحضانة؛ واستقلال الأولاد عن 
أبوَيهمء فيما ترنّب على ذلك نشوء (التفكك الأسَري) وانعكاساته 
من ثم على البناء الاجتماعى بعامّة. 


". جماعة القراية 

يعنى علم الاجتماع الأرضى بهذه الجماعة من خلال مستويين 
احندهما السسعوئ النا رست .عفية افاضث الحوة الحقياعنة 
عن هذا الجاتي يفاكة ادها تسد عن البداساث الاولن .اد 


السراحل الآولى لنشاء السحعه البشرف حعية أعنقيت هد 
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المجتمعات مؤسّسات من نحو القبيلة التي تعد هى أوسع هو مه 
بالقياس إلى سواهاء و المستوى الآخر: هو المستوى المؤسّساتى 
بصفتها أى جماعة القرابة واحدة من الجماعات الأْوَّليّة الّتى لا تزال 
تحمل فاعليّة ضخمة أو ضئيلة حسب تنوّع المجتمعات ودرجة 
ارتباطها القرابى. ولكن يلاحظة أنّ المجتمعات الصناعيّة المعقّدة 
لاتكاد تخبر أمثلة هذه الجماعة, ولذلك فإنّ علماء الاجتماع لم 
يكسيوا هذا الجاني اهكف الحت: 

المهمّ أن الإسلام على عكس التصوّر الأرضى يعنى بهذه 
الجماعة كل العناية لدرجة أنه يلوّح بمختلف العقوبات الْتى تترتّب 
على من لا يعطى هذه الجماعة حقها من التواصل النسبى فيما 
بينهم. 

وا ذاكاتت:(الأشرة ا نهد اول مقهمة امماعتة ذات سدور 
فإنّ جماعة الأقارب تعد فى الدرجة الثانية من سلّم الأهمّيّة. وذلك 


نضفة أن العائلة تعض يكرتها جماعة مواجفة اولن :(ات: أمء ولد), 


أخوال. الخ). لذلك فإنّ إكساب جماعة الأقارب أهمّيّة اجتماعيّة 
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في التصوّر الإسلامي, ينبع من كونها ترتبط برابطة النسب في أقرب 
خطوطه مع البشر. 

وكما قلنا فإنّ التصوّر الاسلامى يهب هذه العلاقة أهمّيّة خاصّة 
و يهدّد بجزاءات موجعة يطلق عليها مصطلح (قطع الرحم) أي لمن 
يقطع الرحم تترتّب عليه جزاءات شديدة جداً. وهذاما يمكن 
ملاحظته فى نصوص إسلاميّة تشير إلى أن قاطع الرحم تنقطع صلته 
باللد هاليو هافن مقدنة الكبائر مع الدنومودو ان السوبة تير 
مقبولة بالقياس إلى غيرها من الذنوب. بل نجد بالإضافة إلى ما 
تقدّم أن الانصوص ترتّبٍ جزاءات دنيويّة على قاطع الرحم 
كالأغتارة إلى أن الأنستان غقدها بصل رحمة يعد عمره مجموعة 
أعوام. ومن يقطع رحمه فينقص من عمره مجموعة أعوام للسبب 
ذاته. مثل هذا الجزاء الدنيوي لم نكد نلحظه بالنسبة إلى الجماعات 
الأخوف: هنا كدت عو مدى الأعكة الفنكية النعن قافا 
الإسلام على جماعة الأقارب ... 
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“". جماعة الحدران 

يلاحظ أن علماء الاجتماع يشيرون إلى جماعة الجيران 
بصفتهم أحد أشكال جماعة (المواجهة) أو ما يطلق عليه مصطلح 
الجماعة الْأُوّليّة إلا أن إشارتهم إلى هذه الجماعة لا تتجاوز إحدى 
جماعات المواجهة الّتى تفرض إقامة علاقات اجتماعيّة فيما بينها 
بحكم التجاور في المكان, مع ملاحظة أن بعض علماء الاجتماع 
يرتّب على جماعة الجيران أهمّيّة خاصّة من حيث الوثاقة فى 
العلاقات التى تطبع هذه الجماعة, وهو أمد كشفت عنه إحصائيّات 
عضن الازاسين التشكعات الشكتية الظلاي :نيما اتحاووا ال ان 
الطلبة يميلون إلى إقامة العلاقات مع الغرف الأكثر تجاوراً لغرفهم, 
وأنّ الأمكنة الأكثر شعبيّة كالمداخل المشتركة تمثّل تجسيداً 
لعلاقات أعمق من الأماكن المستقلة ... 

وهذا في الواقع على العكس من التصوّر الإسلامي الذي يمنح 
هذه الجماعة احميّة خاصّة تتناسب و نظرته إلى تسبكة الغسلاقات 
الاجتماعيّة الّتى تبدأ من أقرب نقطة و تتدرّج إلى الأبعد فالأبعد. 


فالاسرة تدا جفاغة المواجهة الأولن :و القراية محل مسماعد 
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المواجهة الثانية, وأمّا الجوار فيجسّد الجماعة الثالثة من المواجهة 
كما هو واضح؛ بصفة أن وحدة المكان هو أقرب الخطوط إلى 
صياغة العلاقة المشار اليها. 

إن النصوص الإسلاميّة تطالب أوَّلاً بأن يختار الشخص (نوعيّة) 
الجار قبل إقدامه على السكن فى هذا البيت أو ذاكء و نجد ثانياً أنّها 
تطالب بألا يؤذى الجار جاره: تحقيقاً للتوازن. ثدّ نجد ثالثا أن 
التوصيات لا تكتفى بعدم مطالبة إيذاء الجار لجاره. بل تطالب بأن 
بضبر الجاوحلن اذ يجارة:. 

فز المتويات التالانةمن التوصيات اقيق يكونها مخططا 
اجتماعنا قد :رسو يد كه بللحوظه من أجل الفقئ للتعلاقات بيه 
الجيران وامتصاص أي توثّر فيما بينهم. حيث أن اختيار الجار 
الجيّد يتكفّل أساساً بعدم إحداث التوثّر (وهذه هى التوصية 
الأولى) و بصفة أن مطالبة الجار بعدم إيذاء جاره تتكفّل بعمليّة 
(الوفاية) مق إعداك التوتن. و هذ العوضية القابويتضفة ان 
المطالبة بالصبر على إيذاء الجار (و هذه هى التوصية الثالثة) تتكفّل 
بإزاحة التوثّر-فى حالة حدوثه _من خلال التسامح الذي يصدر 


عن الخار عتد مو احيقه اذى كا رف 


/علم الاجتماع فى ضوء المنهج الإسلامي 


هذا ويلاحظ أيضاً أن التوصيات الاسلاميّة حرصاً على تحديد 
المفهوم اللاجتماعى الجارقه رسعت تعدا جغرافياً هو: تحديد 
جماعة الجيران بأربعين جاراً يحيط بهم من كل جانب ...و أهمّية 
هذا التحديد تتمثّل فى ترتيب الآثار الاجتماعيّة التى يلتزم بها 
الجيران فى صياغة علاقاتهم. حيث أن التحديد بالعدد المذكور, 
يرسم الحدود الفاصلة بين الجيران وغيرهم. وإلا تظل المجاورة 
امتداديّة لا يمكن أن يتحقق من خلالها التواصل الاجتماعى 
الفتروت الندب: 

أخيراءثقة امغيازات: قد سمتحنها التوضيات الابلاتتة للجيراث: 
منها: 

داولوثة الخاز فى السياغرة الاقتصاد ته «وجتها: 

-عدم جواز أن يشبع الإنسان و جاره جائع, و منها: 

-أولويّة الجار فى شراء البيت مما اصطلح عليه بحقّ (الشفعة) ... 
الخ. 

كل هذه التوصيات تظلٌ كاشفة عن أهمّيّة ب هذه العلاقة أو أهمّيّة 
هذه الجماعة الأُوَلِيَة وهى جماعة الجيران بالنحو الذي أوضحناه. 
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:. جماعة الأصدقاء 

يلاحظ أنّ علم النفس المعاصر قد شدّد فى الآونة الأخيرة على 
تأليف المصنّفات الّتى تتحدّث عن مفهوم الصداقة فى كتب مستقلة. 
وفى الغالب فإنُّ المؤلفات الّتى صدرت فى هذا الميدان هى فى 
الواقع لمؤلّفين يعنون بالعلاج النفسي, ممّا يكشف هذا عن حقيقة 
مهمّة جدًاً هى انتباههم فى الآونة الأخيرة إلى ظواهر كانت مهملة 
سابقاً من قبل علماء النفس و المهمّ هو أنّ هذه الجماعة تحتل 
يحوي الشبكة الرباعتة الى أغرنا الها الشماغة الرابيعة بيك 
كانت الأسرة هى الأولى كما قلناء و القرابة هى الثانية, و الجيران 
هى الثالثة, وأمّا الأصدقاء فيمتّلون الجماعة الرابعة إلا أنّ هذا 
الموقع الرابع من الممكن أن يحتلٌ فى سياقات خاصّة من حيث 
العلاقة العاطفيئة موقعاً ربّما يكون أهمٌ من المواقع السابقة بخاصّة 
فيما يتّضل يعتضر المواجهة من الأشكال القلاثة الى تفرضةبرابط 
النسب و المكان. 

إن التصوّر الإسلامى لهذه الجماعة يكتسب دلالة فى غاية 
الأهمّيّة والخطورة, بحيث نجد أن التوصيات النادبة إلى تشكيل 


5 /علم الاجتماع فى ضوء المنهج الإسلامي 


هذه الجماعة و رسم طرائق التعامل فيما بينها. يكاد يطغى على 
سائر الجماعات الاولتة, 
إِنّ العائلة و القرابة والجيران تنتظمها علاقات نسبيّة ومكانئة 
تسوّغ الاهتمام بها. إلا أنّ جماعة الأصدقاء تتحكّم فيها معايير 
أوسع بحيث تصبٌ اهتمامها فى صعيد العواطف من جانب. وفي 
صعيد العلاقات العباديّة من جانب اخر. ففى الصعيد الأوّل إذاكانت 
العلاقات المباشرة لجماعات الأسرة و القرابة ونحوها من الممكن 
أن يصيبها الخللء كانفصال الأولاد عن الأبوين أو تبدّل الجيران أو 
تناع الأقرباء لسن ا والاكن قار جاع الامو فاظن محنيظة 
بتماسكها طالما تتجاوز علاقات النسب والمكان والزمان لتصنع 
منها علاقات عاطفيّة مشتركة قد لا تتوفر حتّى فى حالة الاحتفاظ 
بعلاقات الأسرة و القرابة. حيث أن الاهتمام المشترك بين الأصدقاء 
بظلّ مطبوعاً بسمات العمق و الصراحة وعدم الحرج. بينا قد 
تُضيبها التلكو عثل الحماغات الأخرق. 
نكر النواضيات الإسلاميّة فى خطوط متنوّعة من العلاقات 
بعضها على النحو الااتى: 
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1 النطالئة يان يسم الأفتراد الى انتما الصداقنة حت أن 
الوضيانة قغير إلى !4 النامن هومن فوزع تمن الاسد فا 
وأَنّ الأشدٌّ عجزأً هو من ضيّع من كسب من الأصدقاء ... 

.١‏ التكثير للأصدقاء و ليس مجرّد الكسب لعدد محدود منهم. 

". الاعلان عن عاطفة الحبٌ حيالهم. 

أو0. اللإشارة إلى كونهم مصدر إشباع دنيوى وأخروى حيث 
تشير التوصيات إلى أن إشباعهم دنيويّاً يتم من خلال قضاء 
حاجات بعضهم للآخر وأا أخروياً فلأنهم يشفعون لأصدقائهم أي 
أن الصديق يشفع لصديقه. 

و هناك أيضأ مطالبة بتنويعهم (حتّى فى حالة عدم مشاركتهم 
فكريّاً) للإفادة منهم ثقافيّاً وأخلاقياً. 

ومن ذلك المطالبة بإسداء النصيحة لهم. 

والمطالبة بالتزاور فيما بينهم. 

و المطالبة بعدم الاسترسال فيما بينهم. 

و المطالبة بقضاء حوائجهم بعضهم للآخرء الخ. 

و المطالبة بعدم إيذائهم. 
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مضافاً إلى تحديد سمات متنوّعة بحيث تصبح معايير لفرز 
الصديق أو الأخ. وهو موضوع لا تسمح به هذه الصفحات بالحديث 
عنهاء ولذلك يحسن الرجوع إليها في عشرات الكتب الّتى تتناول 
هذا الجانب. 

و بهذا ننتهى من الحديث عن الشبكة الرباعيّة التي تمثّل جماعة 
الأسرة القزابة بو الحيران بو الأحد قاع اما لان قتعي ف كد 
سريع عن الامتدادات لهذه الجماعة و منها جماعة السفر و جماعة 
البائرة وجو ذ لمن الجفاعات التي تتّسم بكونها طارئة إلى 
حدماء إلا أنها تشترك مع الجماعات الأولى بطوابع مشتركة 


سنعرض لها و نبدأ ذلك بالحديث أوّلاً عن: 


د. جماعة السفر 

إنْ جماعة السفر قد تعرّض لها المشرّع الإسلامى من خلال 
توصيات متنوّعة تمنحه في الواقع افيه حاكة نا سو سسائر 
اهتمامها بالجماعات من حيث كونها وحدات اجتماعيّة طارئة, 


تحقّق من خلال تواصلها قدرأً من التوازن الاجتماعي النسبى ... 
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والقبتل أهتة هذه الجماعة فى كونيا ١5ل‏ قد تهون لجفافة 
الأفدكابويوتانا قرسعبيب لاقخاض طارتيى بجحي السثر 
فحسبء ولكنّ الأهمّ من ذلك هو: أن الأفراد في الحالتين 
يتعرّضون لتفاعلات خاصّة نظراً لاختلاف أمزجتهم وارتطامها 
باعدافمتعارظة انان السقر يت لكر رهد الأرتط اما سيت 
جماعة الأصدقاء فى حياتهم العاديّة: إلا أن التعارض يظهرها فى 
السفر أعنى التعارض بين الرغبات بالنسبة إلى مختلف القضايا 
كساعات النوم: أو بنمط الأكلء أو حالات الاستراحة, أو أوقات 
الحركة, أو الجهة الّتى يقصد إليها الخ. 

ومع ظهور هذا التعارض تبدأ الروابط المشتركة بين الأفراد 
بالتوتر و التفكك مكا كنت من تخلاليها ان قسلك النتات خخاضة 
تمض التوثر المذكون :ومن هزه الكليات: 

.١‏ تحديد عدد جماعة السفر. حيث حددها اللصٌ الشرعى 

. المطالبة بالتنافس فيما بين المسافرين لخدمة أحدهم الآخر. 
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4. المنع من إحراج الآخرين من حيث البذل. 

0. السماح بالمداعبة. 

. عدم التعيير بعد انقضاء السفر. 

. المنع من الانفراد في السفر. 

8. تحديد أهدافه فى صعيد الإباحة و العمل, الخ. 

والتفسير الاجتماعى لهذه التوصيات هو انه عند تحديد عدد 
المسافرين؛ فإِنٌ إمكانات الخدمة وتقليص حجم الرغبات 
المتعارفنة وفرضن المعادثة اتناعه على هيه اليذر سحتنا 
لرغبات الجماعة. 

كذلك فإن التوصية الذاهبة إلى توزيع الصرف على التساوي, 
تظل من اهح المعظيات الاخشماعتة الى تكس عنان توارن 
الجماعة. فمن المؤكد أَنّ الصرف حينما يتم على حساب أحدهم 
دون الآخرء فإنّ ذلك يسبب حرجاً على الفرد. بالمقابل إِنّ الحرج 
قد يصيب الأفراد فى حالة ما إذا بذل أحدهم دون الآخرين الّذِين لا 
يملكون ما يصر فونه مقابل زميلهم. 

وهذاما حدث عملياً عند ماكان أحد الشخصيّات الموروئة 


تنظيم العلاقات الخاصّة / اا 


المعاصرة للإمام الصادق لك قد سافر مع جماعة وكان وضعه 
الاقتصادى جيّداً بطبيعة الحال. حيث كان يذبح لهم يوميّاً خروفاً 
ولكن عند ما جاء إلى الإمام الصادقطة, فإن الإمامطقة عاتبه 
قائلاً بها طؤدأة انكل الموهنين.«وعننما سالة عن سييب: ذلك 
قال له إِنّك تذبح لهم يوميّاً ذبيحة حيث لا يستطيعون هم أيضاً أن 
يقوموا بنفس الدور نظراً لوضعهم المالي فبذلك يتوتّرون داخليّاً أو 
بالأحرى يحسّون بالذلٌ أمامك لعدم استطاعتهم أن يحققواما 
تحقّق لهم أنت من بذل للطعام. 

وندع هذه الجماعة لنعرض لجماعة أخرى يطلق عليهم 
مصطلح: 


*. جماعة المائدة 

طبيعيًّ أن علم الاجتماع الأرضي لا يعرض لهذه الجماعة إلا في 
سياقات خاصّة تتصل بالتقاليد و الأعراف ... و أمّا إسلاميّاً فتظل 
التوصيات الإسلاميّة مُكسبة هذه الجماعة أهميّة كبيرةً تتناسب مع 


حرصه أيضاً على تحقيق توازنهم الاجتماعى. فبالرغم من كون 
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هذه العماعة ايظأ جماعة (طارلة) تعمعي عائد #خامة بسب أذ 
بآخرء إلا أنها فى الواقع تقترن بقضايا ذات أهمّيّة كبيرة. ومن ذلك 
مثلاً ظاهرة الإطعام وظاهرة الضيافة ... 

فالاطعام: بالنسبة إلى التوصيات الإسلاميّة يظلٌ واحداً من أهبٌ 
السمات التى تطالب بها التوصيات الاسلاميّة, بحيث تجعله وأحداً 
هذا الإطعام هو فى الواقع توثيق للعلاقة الخاصّة (جماعة 
الأصدقاء). وهو إشباع للفقراء من جانب آخرء بصفته أن هذا 
المعطى يتّصل بظاهرة التكافل الاجتماعى. 

ونا العافت الاحر نقد قط بيتوتيق الغلاقاك الفادة ورضفة ١‏ 
الغنىَّ بصفته صديقاً حينئذ فإنّ استدعائه للطعام أيضاً يونّق العلاقة 

وأمّا الضيافة: فتتمثّل أهميّتها فى التوصية الاسلاميّة, الّتى بلغت 
أهميّتها إلى الدرجة التي يسمح المشرّع الإسلامي للعيقب اذا يعي 
صاحب الدار بالسوء فى حالة تقصيره فى الضيافة؛ و هذا يعنى 2 
للضيافة معطاها الاجتماعى الضخم. حيث رسمت التوصيات 


تنظيم العللاقات الخاصّة / ١١69‏ 


الاسلاميّة خطوطاً متنوّعة لآليات الضيافة, يمكن عرضها على هذا 
النحو: 

.١‏ تحديدها فى ثلاثة أيّام. 

؟. عدم مساعدة الضيف فى حمل متاعه عند المغادرة. 

؟. عدم تكليف الضيف بالخدمة. 

. عدم السماح للضيف بالصوم المندوب إلا بإذن صاحب الدار. 

0. النسبيّة فى تقديم الطعام من حيث السخاء من جانب وعدم 
إعرا خض موبنائن أخر. 

والفسيو التسيافى ليده التوضعات واضحة ابحكنا ميت ان 
عدم مساعدة الضيف في حمل المتاع عند المغادرة يفصح عن أن 
صاحب الدار لا يرغب في أن يترك صديقه و ضيفه الدار. وعدم 
تكليفه بالخدمة أيضأ لا يريد أن يحسّسه بأنّه يريد أجرأ على 
الخدمة. وعدم سماحه بالصوم المندوب يحسّس بأنّ صاحب الدار 
لديه رغبة ملحّة بإطعام هذا الضيف. و النسبيّة فى تقديم الطعاه 
أيضاً من جانبء وعدم إحراجه من جانب آخر يكشف أيضأ عن 


قضايا نفسيّة في غاية الأهمئة: بحيت ان الإحراج يحدث توثرأً عند 


الشخص و يسبّب له ضيقاً اقتصاديّاً أو نفسيّاً لامسوّغ له. و هكذا 


بالنسبة إلى سائر الظواهر الأخرى. 


آداب المائدة 

و أمّا بالنسبة إلى آداب المائدة فالاسلام أيضاً له تصوّراته 
الخاصّة خلال هذه الآداب التي تفصح عن كثير من القضايا التي 
لاتزال غائبة عن ذاكرة علم النفس الأرضيء فمثلاً نجد أن 
التوصيات الإسلاميّة تنصح: 

أوّلاً: بأن يبدأ صاحب المنزل بتناول الطعام وبأن يكفٌ عن 
الطعام أشاحيت يكون آخرهم. 

ثانياً: المطالبة بالمبدأً أعلاه بالنسبة إلى الجميع. 

الثاً: المطالبة بأن يكثر الضيف من التناول. 

رابعاً: المطالبة بأن يتناول ما هو أمامه. 

ولكلّ من هذه التوصيات معطاه النفسي والاجتماعي دون أدنى 
شك: فبالنسيية إلى التوضية الفائلة :بان يبدا ضاحب الحنول يتتاول 
الطعام و أن يكفٌ آخرهم فمعطاه واضح حيث أن الضيف قد يخجل 


تنظيم العلاقات الخاصّة / ١/١‏ 


أن يبدأ هو بالطعام كذلك يخجل و هو يشتهي الطعام أن يرفع يده 
فإذا وجد أن صاحب البيت هو البادىٌ بالطعام وهو آخر من يكفٌ 
عنه حينئذ يتشجّع على الأكلء و للمطالبة بأن يكثر الضيف من 
التناول معطى ينعكس على صاحب البيت بالأحرى, حتّى يحسشّس 
صاحب البيت بأنّه يحبّه من خلال التوصية القائلة بن الاكثار من 
الأكل في الواقع هو تعبير عن الحبّ لصاحب البيت. وهكذا بالنسبة 
إلى التوصيات الأخرى. 

و المية هو ان هذه الجماعة (جماعة المائدة) تقترن فى الواقع 
بتوصيات أخرى كثيرة لانرى الآن مجالاً للحديث عنها إلا أنّ هناك 
عشرات الأحاديث التى. تتناول آداب المائدة حتّى أنّ بعضهم قد 
نظمها شعراً. و ذلك لكثرة ما تتناوله من أمور لها منعكسات في 
ميدان الصحٌّة النفسيّة و الاجتماعيّة ممّا هى فى الواقع غائبة عن 
التضدرات الارقنة: 

ومن الاتعداداك الحدافةة نا عدزقنا عنص او بالنسية السمات 
العامّة التى تطبع هذه الجماعات يمكن لنا أن نلاحظ وجود 


/علم الاجتماع فى ضوء المنهج الإسلامي 
علاقات أخرى لاتمثٌّ إلى العلاقات العاطفيّة بقدر ما تمت إلى 
علاقات سواهاء و من ذلك مثلاً العلاقات الثقافيّة و العلاقات 
الاقتصاديّة و نحو ذلك إلا أنّ كل من هاتين العلاقتين وغيرهما 
تقترن فى الواقع بعلاقة عاطفيّة لتمكين العلاقة فى نهاية المطاف. 

بالنسبة إلى ما يندرج ضمن العلاقات الثقافيّة يمكن أن نشير إلى 
أن العنصر القيمى الذي يطبع الحياة المشتركة بين الناسء من خلال 
التصوّر الإسلامي كل سهدة اخمطا عبن الساد لوطا سه 
العلاقات التي ينبغي أن تصاغ في ماين السواعةة :و فاتحظ ا 
الاجتماع الأرضى عرض للجماعات الثقافيّة فى حقلين: أحدهما 
بتَصل بالجماعات الْأَوّليّة فيما يطلق عليها اسم جماعة المدرسة 
أو لوس > حينة يمال مله مرعلة سقة قه مم خلاليا نيل 
وظائف اجتماعيّة تتصل بالتعليم و التنشئة و الضبط. 

والاخن يهل باهذ النؤشسات الاجشياعة الافة بو سي 
(المؤسّسة الثقافيّة) الّتى تعنى مطلق النشاط الثقافى: حيث يدخل 
هذا النمط من النشاط الاجتماعى ضمن العلاقات العامّة 
كالمؤسّسة السياسيّة و الاقتصاديّة الخ ... 


تنظيم العلاقات الخاصّة / ١7‏ 


وأَمّا إسلاميّاً فيمكننا أيضاً أن ندرج (الثقافة) فى الحقلين 
المتقدّمين. إلا آنا لاعس ل انل الدب م 
الأفراد يرتبطون بعلاقات (المواجهة) فيما يطبع نشاطها البعد 
الثقافى, و هو ذو مستويين: بعد علمى, وبعد عبادى. وإذا أخذنا 
بنظر الاعتبار أَنّ الإسلام لا يفصل بين ما هو علاقة عاطفيّة وما هو 
علاقة عباديّة, حيث ينبغى أن تستثمر كلّ النشاطات عباديّاً. و من 
ثمّ فإنٌّ البعد الثقافى بنمطيه يدخل بالضرورة عنصراً عباديّاً ينتظم 
داخل العلاقة بين هذه المجموعة أو تلك 

ويلاحظ أن البعد الثقافى يكتسب أشكالاً متنوّعة فى 
التجمّعات. بيد أنّ ما يصطلح عليه ب(المجلس) أي مجموعة من 
الناس تجتمع في مكان محدّد لغرض خاصٌ - يظلٌ ميداناً 
لتفاعلات ثقافيّة و عاطفيّة, إذاً لنتحدّث عن جماعة: 


هذه الجماعة تنذب إليها التوصيات الاسلاميّة بما يواكبها من 
فعاليات المحادثة و التزاور و المدارسة و الافادة العلميّة و التربوية 


و...الخ 
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طبيعيّاً أن علم الاجتماع الأرضى لايعرض لهذه الجماعة إلا 
خاطفاً فى سياقات لا يكسبها الأهمّيّة الّتى تستحقّها. مع ملاحظة 
أن الاتّجاهات التربويّة و النفسيّة و الاجتماعيّة الأخيرة قد انتبهت 
إلى فاعليّة مجرّد انعقاد الزُمر و تبادل الأحاديث و المشكلات 
و...الخ و انعكاسات ذلك على الصحّة النفسيّة بخاصّة. 

المهمّ أن الإسلام بما أَنّهِ يستهدف كما قلنا تحقيق البعد العبادي 
و العاطفي, حينئزٍ فإنّ توصياته تنصبٌ على هذين البعدين. فمثلاً 
من التوصيات تقول: 

دالا يتصدر المجلين الافن اوس قابلتة علمثة: 

م يجادل و يخاصم. 

- ألا يقاطع المتكلّم. 

- أن لا يجلس إلا حيث ما ينتهى به المكان. 

-أن يورّع المتكلّم اهتماماته على الجميع بالتساوى. 

-أن يلتزم بآليّات خاصّة فى الجلوس ... الخ. 

هذه التوصيات في الواقع تسهم بنحو فعّال في تحقيق التوازن 
(المجلسي) متمثّلاً فى جعل البعد الثقافى هو الهدف الرئيس في 


تنظيم العلاقات الخاصّة / ١/6‏ 


المطالبة بعدم تصدّر المجلس إلا للمتمكّن علميّاً. يعنى الحرص 
على الاستماع أكثر من الكلام, و المطالبة بمنع الجدال: تظل تعبيراً 
عن الحرص على تحقيق الهدف العلمي بمعزل عن الذاتيّة التي 
تفسد المناخ العلمى (حيث يتصدر المجلس من خلال عرض 
العضلات, و الجدال الخ) ... 

ويجىء الهدف الأخلاقى أو التماسك الاجتماعى أساساً فى كل 
وحدة اجتماعيّة يندرج ضمن الهدف العلمى, حيث كرّرنا أن وحدة 
الأهداف العاطفيّة والثقافيّة تظل هى المعلّم البارز فى أيّ تفاعل 
اجتماعى. 

المهمّ أنّ أمثلة هذه التوصيات الّتى لا يعنى بها البحث الأرضى 
كما قلنا بل ينظر إليها مجرّد آدابء لكنّها في الواقع تظلٌ موسومة 
بأهئئة كبيرة فى ميدان الاجتماع الأَوَّلي (أى للجماعات الصغيرة). 
دنه بدرّبهم في الواقع على مراعاة أحدهم للآخر بالشكل الذي 
المحنا إليه. 


ك١‏ / علم اللاجتماع فى ضوء المنهج اللإسلامى 


جماعات أخرى متنوّعة 

الجماعات الشعائربة 

وإذا تركنا هذه الجماعات الّتى تنتظمها علاقات كما قلنا ثقافيّة, 
وانتقلنا إلى جماعات أخرى تنتظمها علاقات شعائريّة وجدنا أن 
جماعة الصلاة و جماعة الح و نحو ذلك تكتسب أيضاً معطيات 
اجتماعيّة من حيث كونها تسهم فى إقامة علاقات بين الناس من 
جانبء, ومن حيث كونها تعمّق من الاإحساس العبادي من جانب 
اخرة غلا عن معمسها الناس ركوته جماعة أو محتمنا اواعة 
واحدة تجتمع فى مكان واحد و تؤدي شعائر واحدة مما يسهم فى 
تعميق إحساسها بوحدة صفّها وبكونها بناء مرصوصاً, ومن ثم 
تسهم في تحقيق التوازن الاجتماعي و العبادي بنحو ملحوظ. 

وهذا ما يلاحظ مثلاً عند جماعة الصلاة حينما تجتمع في 
المسجد. وتنتظم فى صفوف منسّقة. وحينما يومّها واحد من 
المتميّرين عباديّاً وثقافيّاً: حينئذٍ فإنٌ الأحساس ب(وحدة 
الجماعة) المضاية يسهو قن تحميق الاحسساس بوخدة الآاكة 


الاجلائظة ويوقوقها هما وائعدا كا دا عرصوصض :.. 


تنظيم العالاقات الخاصّة / /ااا 


كذلك. فإنّ جماعة الحجّ مثلاً حينما ترتدي زيّاً موحّداً. و تنتظم 
فى قوافل تتجه إلى مكان واحد, و تمارس مناسك متماثلة, حينئذ 
فإن الإحساس بوحدة الأمّة ورصٌ صفوفها يظلٌ من أبرز 
المعطيات الاجتماعيّة المتصلة بكيان المجتمعات و ببنائها 
الاجتماعى. و بالشعور الجمعى الّذى ينبئق من المجتمعات. 


ب 
ل١‏ 


وهذا فنيما يتم باللاقاك التبعائر ثتيواكنا فههما بتضل 
بالعلاقات النفعيّة, أيضاً هذه العلاقات تمثّل درجة أخرى من سلَّم 
العلاقات الاجتماعيّة بالقياس إلى الجماعات السابقة. 


الجماعات الاقتصادبة 

والجماعات النفعيّة في الواقع يمكن أن ندرجها ضمن عدّة 
وخدات. الا أن الجماعة الاقتصاديّة تظل هى العنضر الأشد بروزا 
منها. ويقصد بهذه الجماعة الأفراد الّذين يتعاملون فيما بينهم من 
خلال علاقات يرسمها المشرّع الاقتصادي لهم. و يمكننا أن نشير 


إلى أن الطابع الرئيس الذي يسم العلاقات الاقتصاديّة هو عنصر 


/علم الاجتماع فى ضوء المنهج الاإسلامى 


(القاز لفق الات ابد حية تطالب التصوص الاسلايفة او يكو 
الانسان (سهاة) فى بيعه وشرائه وقضاء دينه واستقضائه الخ ... 
كذلك د يأَخْد الانسان ناقصاً و يعطى انز اقفن الى 
أن يربح قليلاًء و تشير إلى عدم التلقّى للركبان, و تشير إلى عدم بيع 
حاضر لباد الخ فضلاً عن تحريمها أساساً للتعامل الاستغلالي 
كالربا والاحتكار والغشٌ و ... الخ ... هذه المستويات من العلاقات 
(التسامحيّة) تصبٌ فى نفس العلاقات العاطفيّة الّتى لحظناها لدى 
الجماعات الأوليّة. 

وحين نتنّجه إلى سائر أشكال التعامل الاقتصادي. حيث ندع 
العمل التجاري إلى العمل الزراعي مثلاًء نجد نفس القيم تحكم هذا 
النمط من التعامل؛ فمثلاً: تمنع النصوص الإسلاميّة من بيع النخل إذا 
حمل قبل زهوه إلا إذا كان لأكثر من سنة (نظراً لامكانيّة أن يتلف 
الحمل لسنة واحدة. وإمكانيّة تلافيه إذا كان لأكثر من سنة). كما 
تمنع استئجار المزرعة قبل إثمارها إلا لأكثر من السنة: للسبب 
ذاته. فالبيع والإجارة هنا محكومان بنفس القيم التى 520-35 


تنظيم العلاقات الخاصّة / ولا 


إن أمثلة هذه العلاقات بالرغم من كونها تصبٌ فى مسائل 
افتصناد ثةستعحتت عنها عبر عنوان خاص فيما بعة: الا اتنا فى 
الواقع نريد أن نشير إلى البعد الإنساني في أمثلة هذه العلاقات و من 
ثم مدى أهمّيّة هذه النسبة إلى معطياتها الاجتماعيّة وتحقيق 
التوازن الفردى والاجتماعى. 

والآن ما تقدّم من الحديث يشكل حديثاً عن العلاقات الخاصّة 
كما لاحظنا. أَمّا الآن فنبداً بالحديث عن العلاقات العامّة و ندرجها 


ضمن عمو ارة 


العلاقات العامة 

يمكن الذهاب إلى أنّ ما نطلق عليه مصطلح (العلاقات العامّة) 
يندرج ضمن مبدأ هو: مبدأ «المؤمنون أخوة». حيث ينتظم هذا 
المبداً بناء الاجتماع الإسلامي باكملة و ححييق ار الأكةة المشاو 
إليها تتجاوز العلاقات الخاصّة إلى العلاقات غير المباشرة التى 
تنسحب على المجتمع الإسلامى: وهو ما أشار إليه النبى ا 1 
ما شبّه الاسلاميّين فيما بينهم بالجسد إذا تداعى عضو منه 
تداعى...الخ. 

فالبناء الاجتماعى يظلّ بمثابة جهاز عضوي يتأثّر كل عضو منه 
بالآخر. من خلال عمليّتى «التعاون» أو «التنافر» اللّتين تعكسان 
ار هما على الجهاز المذكور ... وهذه العضويّة في التصوّر 


/علم الاجتماع فى ضوء المنهج الإسلامي 


الإسلامى لها أهمّيّتها الكبيرة من خلال المبداً المذكور أي مبداً 
المكمتوى الخو بصفة ا السماء التي أبدعت المجتمع البشرى 
قد رسمت له طرائق سلوكه المفضية إلى تحقيق التوازن من خلال 
النْظّم الاجتماعيّة الَّتى تترابط فيما بينها. بحيث إذا اختلّ أحد النظم 
-كالاقتصاد أو الأسرة مثلاً ترك تأثيره على النُظّم الأخرى. 
والمهمّ هو أن نتحدّث الآن عن هذه النظم انساقاً مع منهج علماء 
الاجتماع حينما يطرحون مصطلح «النظم الاجتماعيّة» و يقصدون 
من ذلك مجموعة الأنظمة المتّصلة بالمؤسّسة السياسيّة 
والاقتصاديّة و الثقافيّة و التربويّة الخ. ونبداً الحديث عن ذلك ب: 


المؤسّسة السياسيّة أو الدولة 

يشير علماء الاجتماع لقان الدولة عق د جدرورة عفرت 
منها في قيام المجتمعات... و يقصد بها: تلك المؤسّسة السياسيّة 
التى تتولّى إدارة المجتمع: أمنيّاً و رعايةٌ و تنظيماً الخ... وأهميّة 
البحث الاجتماعى فى هذا الميدان. تتمئّل فى ذهاب علماء 
الاجتماع إلى أنّ (الدولة) تمثّل ضرورة لا مناص منها فى قيام 
المجتمعات و اتعراريتها وتوازتهاء:و ان قيام الدولة قد خبرته 
مختلف المجتمعات قديماً وحديثاً. حيث قدّم هؤلاء العلماء 
وجهات نظر مختلفة في تفسير قيام الدولة. مثل: إرجاع بعضهم 
ذلك إلى مشيئة اللّه تعالى من خلال مهمّة الأنبياء (ع). و مثل ذهاب 
البعض إلى أنّها تطوير للنظام العائلى في التنظيم القبلى. و مثل 
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ذهاب البعض إلى أنّها نتيجة للغلبة العسكريّة الّتى تستتلى قيام 
ووقنينة تنظ سؤون الناس حفاظا على مصالع السوقية 
المذكورة... ومنها: التفسير التقليدي المعروف الذي يرجع ذلك إلى 
نظريّة (العقد الاجتماعي) الخ ... 

ما إسلامياً: فلا ترديد في أنّ مهمّة الأنبياء (ع) منذ أَوَّل تجربة 
فى الأرضء متمثّلة فى ادم (ع) و خلفائه وانتهاءً بنبوّة محمد (ص) 
واستمراريّتها.... هذه المهمّة قد اقترنت بقضايا (التنظيم) لمختلف 
السلوك البشري بشكل أو بآخر .... ولا أدلٌ على ذلك من ملاحظة 
(حكومة النبى (ص)) حيث جسّدت مفهوم (الدولة) و(وظائفها) 
بجلاء فى شت النسبادين اسياستاء نو إذار تاد وسكي نا 
واقتصاديّاً ... الخ. 

كما أن التوصيات الاسلاميّة, تؤكد ضرورة قيام «الدولة» بشكل 
أ وباي تعقيقا الأهداف الى عقت الأشارة اليا كلها فى الأمر 
أن التصوّر الاسلامى ل(الدولة) يتميّز عن التصوّر الأرضى. بكونه 
ينطلق من مبادئ عباديّة لابدٌ من مراعاتها: انسجاماً مع سائر 
التؤقمات التعسماعقة الى عليه اليادئ المذكورة: 


المؤسّسة السياسيّة أو الدولة / ١86‏ 


لذلك -في المستوى العملى -من الممكن أن يتحقّق وجود 
(الدولة) بمعناها الإسلامى. فى حالة التزام المسيطرين عليها 
بمبادئ الإسلام, كما أنه من الممكن أن تبرز مجتمعات إسلاميّة 
دون أن تتوفر أركان (الدولة الاسلاميّة) فيها. مادامت (الدولة) 
مقترنة بقوى عسكرية تفرض هيمنتها على المجتمعات.... لكن. 
ذلك لايمنع من قيام مؤْسّسات خاصّة تضطلع بتنظيم شؤون 
الذانبى: كن مؤتقنينة البمحفقة ا كنا متشي الو ذلك لانهقا . 

ولكنّ الإسلام -في العالاات حمها قير ال مدا اجتماعي 
عام هو (ضرورة قيام الدولة سواء أكانت إسلاميّة أو غير إسلاميّة) 
مادامت طبيعة الحياة تفرض على المجتمعات أن تسيطر عليها 
وية تضطلع بتنظيم شؤونهم ... لذلك, نجد أنّ الإمام عليّاً (ع) قد 
أطلق كلمته المشهورة فى هذا الميدان من أَنّه لامناص للناس من 
أمير بر أو فاجر لتنظيم شؤونهم. 

على أيّة حال فى ضوء هذه الحقائق؛ يمكننا أن ندرك وجهة نظر 
الإسلام حيال (المؤسّسة السياسيّة أو الدولة) من حيث مشروعيّة 
(ومحودها) اماها. 


/علم الاجتماع فى ضوء المنهج الاإسلامى 


وفي ضوء ذلك نتقدّم إلى تحديد ظواهر ترتبط بهاء وفقا بما يلى: 


.١‏ من حيث التحظيم 

من البيّن أن تنظيم الدولة أرضيّاً يختلف عنها إسلاميّاُ حيث 
تنتظم اهنا وفقاً للسلطات التقليديّة المعروفة: (تشريعيّة) 
و(تنفيدية) و(قضائيّة). 

وأمّا إسلاميّاً؛ فإنّ التشريع يظل في الواقع منحصراً في مبادى 
الله تعالى أي لا وجود لنخبة (مشرّعة) بل نخبة تقوم بعمليّة 
(توصيل) لمبادئ اللّه تعالى. متمثّلة في المعصوم هل -النبي طلا 
والأئمّة(ع)-في عضر (الحضون امو اما فى عصر (الغيبة). فإنٌ 
اللنياء دون الولانة الفياقة) أن (التياة الفاقة ]عه 
المعصوم (ع). وهذه الولاية أو النيابة تنحصر مهمّتها في توضيح 
المبادئّ من خلال اجتهاداتهم المستقاة من النصوص الاسلاميّة 
وهى نصوص أو تشريعات (ثابتة) من قبل اللّه تعالى. مع ملاحظة 
الهااقتطوى على الحموانة )بيت تعناول هنا هو مسستناث من 
الظواهر الّتى تفرضها عمليّات (التغيّر الاجتماعي)... لذلك تظل 
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هذه الولاية أو النيابة -متمثّلة فيما يصطلح عليه في الواقع 
ب(مؤسّسة المرجعيّة) ‏ التي أشرنا إليها قبل قليل. وهذه هى 
السلطة التى تتولّى مهمّة التنظيم لشؤون المجتمع الإسلامى. حيث 
يتحدد نشاطها فى طابع رسمى 00 وحيناً آخر في طابع 
(أهلي)..... 

ما الطابع الرسمي فيتمثّل في قيام (الدولة الحديثة) وذلك في 
حالة تسلّم الإسلاميّين للحكم ... و أمًا الطابع (الأهلي) فيتمثّل في 
ممارسة الفرتححتة لادوار خاصّة في نطاق (الأمّة الاسلاميّة) 
وليس في نطاق (الدولة). حيث تنولى -في المقام الأول مهمّة 
(توعية) الأمّة الاسلاميّة بمبادئ الله تعالى فى مختلف مجالاتهم. 
كما تتدخّل في بعض الشؤون الاقتصاديّة كتسلّمها للأخماس 
والذكورات و تجوها هع الفوارة المالتة التي تدير بها (ميزانيتها) في 
مجالات التفقّه والتربية, و الضمان, الخ. كما دشل ابضا في فصل 
الخصومات بين الناس, مع ملاحظة أنّ ممارستها لهذه الأدوار تتم 
(طوعيّاً) بقدر ما يبديه الإسلاميّون من علاقات (التعاون) مع 


المؤسّسة المذكورة. 
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؟. من حيث الوظائف 

ثمّة وظائف متنوّعة تشير البحوث الأرضيّة إليها من حيث 
اضطلاع (الدلالة الحديثة) بهاء أي كان انّجاهها الفكري... وهذا ما 
بمخطر الى .وظائ خا ة تسق بها كالأمن الذاحلى :و الخارجى: 
وفي وظائف (تشترك) فيها مع النظم الاجتماعيّة الأخرى كالأسرة 
والاقتصاد وسواهما حيث أخذت الدولة الحديثة على عاتقها كما 
لاحظناء أن (تتدخّل) فى هذه المؤسّسات ولكنّ درجة (التدخّل) 
في الواقع هي التي تفرز الفارقيّة بين أنظمة يغلب عليها (التدخل) 
الشامل كالمجتمعات الاشتراكيّة. و على بعضها (التدخل) الجزئى 
كالمجتمعات الرأسماليّة. وعلى بعضها (التدخّل) الذي يراوح 
نهنا كحض المجففات (النافية) ب 

أمّا إسلاميّاً. فإنّ النمط الثالث من (التدخل) هو الذي يطبع 
الدولة الإسلاميّة. وذلك لسبب واضح هو: مراعاة كلّ من (الفرد) 
و(الجماعة) فى صعيد الاشباع لحاجاتهما. من جانب و فى صعيد 
(التنمية) تربويّاً. وعلميّاً واقتصاديًّ. الخ من جانب آخر ... 


الدكنية السيانيقة ان القولة قا 


فالحرّيّة الفرديّة فى صعيد الإشباع للحاجات لا مناص من تحقيقها 
نظراً لتركيبة الانسان القائمة على (تأكيد الذات). كما أنّ تقيّدها 
بمصلحة الجماعة, تحقق ل(الآخرين) نفس الحرّيّة والإشباع, 
ويكبح في الآن ذاته الرغبات غير المشروعة عند جميع الأطراف. 

فمثلاً عند ما تسمح الدولة الإسلاميّة للفرد بإحياء الأرض 
الموات مثلاً. نما (تمنحه الحريّة) في تملّك نتاج عمله. وعندما 
(تتدخل) فتنتزع منه الأرض (فى حالة عدم ممارسته للإنتاج) إِنْما 
تهب ل(الآخر) الحريّة أيضاً و تتيح -مضافاً إلى ذلك _للجماعة أن 
تفيد من محصولات الأرضء. محققة بذلك مصلحتي (الفرد) 
و(الجماعة): من خلال الحرّيّة و تنمية الإنتاج. 

واكام حيق العلاقات المتيادلة بين الدولة ورعاياها: 

فيمكن الذهاب إلى أنّ ما يميّر الدولة الاسلاميّة عن سواها هو 
نمط (العلاقات) القائمة على (التعاون) و (المسالمة) بدلا من العزلة 
والصراع والكراهيّة ... فالمجتمعات الأرضيّة كما لاحظنا سابقاً ‏ 
تعاني أبرز مشكلاتها الاجتماعيّة من خلال الهوّة الفاصلة بين 
الحاكم و المحكوم فيما يترتّب على هذه العزلة مشكلات أشرنا 
إليها سابقاً. 
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ما إسلاميّاً. فإنّ مبادئّ العلاقة بين الدولة ورعاياها تظلٌ من 
الإحكام بنحو يستتبع بالضرورة تلافي كل المشكلات الى تطبع 
دولة الأرض ورعاياها... ولعلّ الادراك لوظيفة (الحاكم) أو 
(الدولة) يقف سبباً فى إحكام هذه العلاقة. فخلافاً للأنظمة الأرضيّة 
التي فسّر بعضها قيام الدول على مبداً القهر أو الغلبة. أوما نلحظه 
فعلاً من طغيان هذا المبداً (أي القهر) على سلوك الدول (وإن كانت 
-نظريّاً ‏ تشجب المبدأ المذكور). لكن خلافاً لواقع الأنظمة 
الأرفتة عد ا الحاكم الإسلامى لا يستهدف من ممارسته لدور 
الحاكم: إشباعاً لنزعة ذاتيّة ك(العدوان. والسيطرة, والتفوّق, 
والثروة ... الخ) بل يستهدف تحقيق مبادىٌ (خلافة الإنسان في 
الأرض). 

ولعل مقولة الإمام على (ع) غداة تسلّمه للحكم تبلور لنا 
بوضوح: هدف الإسلاميّين من الحكم. حيث ألمح (ع) إلى أن 
الحكم لايساوى عنده شيئاً؛ ما لم يستهدف تحقيق الإصلاح أو 
النوازق الاجقما عي بعاتة: 

وأثامن حت الفلافائة الخارعةة فيمكن الات الى ان 


المؤسّسة السياسيّة أو الدولة / ١9١‏ 


صياغة العلاقات الاجتماعيّة تقوم أساساً على مبدأً «التعاون»على 
الب والتقوى من جانبء والتكيّف المصحوب بالتعاون فى صعيد 
ما هو إنساني مع الجماعات غير الاسلاميّة من جانب آاخر, 
والانسحاب أو الصراع من جانب ثالث. فإِنٌّ هذه المبادئٌ, 
سحب فلي الفلاقات الدولئةاو الاممية ايضا. 

فمثلاً في نطاق مبدأ العلاقات الخارجيّة في الإسلام تقرّره اية 
مباركة بوضوح. حينما تقول: (إلا ينهاكم اللّه عن الّذين لم يقاتلوكم 
ولم يخرجوكم ...4. 

حيث أنّ البدّ والقسط تظلٌ مبادى «تعاونيّة» لا غموض فيها, 
حيث لا تنحصر فى العلاقات الداخليّة فحسب بل تتجاوزها إلى 
العلاقات الخارجيّة أيضاً. ولا نحسب أيّة إيديولوجيّة أخرى 
تسمح لها مبادئها الأرضيّة بأن تمارس البرٌ والعدالة مع 
الإيديولوجيّة المضادة لها. إلا أن الإسلام وهو ينزع إلى الخير 
المحض -لا يجد أيّ غضاضة من البرّ والقسط حيال القوى 
المخالفة له إيديولوجيّاً. كما قال اللّه سبحانه وتعالى: لا ينها كم الله 
عن الّذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم 
و تقسطوا إليهم ... 


المهرٌ أن هذا الأمر ينسحب في الواقع حتّى فى حالة الصراع 
على القوى الخارجيّة حيث يرسم الإسلام توصياته الخاصة فى 
هذا الجانب ... ففى حالة قيام الدول الخارجيّة بممارسة الظلم الى 
أشارت إليه الآية الّتى تتحدّث عن القتال والبغى. حينئذ فإنٌ 
العلاقات «الصراعيّة» هي التى تفرض فاعليّتها فى هذا الميدان, 
وفى مقدمتها «ممارسة القتال». 

وممّا هو جدير بالملاحظة أن «القتال» ذاته مصحوب بمبادىٌ 
خاصّة. تجعل من عنصر العلاقات بين طرفي الصراع. مصبوغاً 
بطابع (إنساني) لدى الإسلاميّين. انّساقاً مع سائر العلاقات 
الأخرى. 

فمثلاً إن التوصيات تشير إلى عدم البدء بالقتال. و تشير إلى 
تذكير العدوَ بمبادىْ الخير ... و في حالة القتال: تشير التوصيات إلى 
إعطاء الأمان لمن يطلب ذلك. و تمنع بشدّة من الغدر حتّى أنّها 
تخرج الغادر من عصمة اللّه تعالى, و عند الهدنة: تطالب بمراعاة 
الموائيق .:..و تشدد التوصيات فى عدم التمثيل. وعدم الإجهاز 
على الجريح, و عدم التعرّض للنساء و الشيوخ والأطفال, و تطالب 
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5 حالة الأسر_الرفق بالأسير وإطعامه ... الخ ... إن صوغ ؛أمثلة 
هذه (العلاقات الإنسانيّة) تظل تعبيراً واضحاً عن سويّة الاجتماع 
الإسلامي وابتعاده عن أدنى ما يمكن تصوّره من الانحراف. 

الو 5 أنّ المعطى الاجتماعى لأمثلة هذه العلاقات يتحدّد 
تماماً حينما نضع في الاعتبار أن" المطالية بعدم القتال في البدء. 
يكشف عن أن «المسالمة» وليس «العدوان» هو طابع المجتع 
الإسلامي كذلك فإنّ التذكير -قبل القتال_بالمبادئ الخيّرة يفصح 
عن الحرص على إيثار المسالمة لا العدوان, و المطالبة بعدم التمثيل 
لقتيل؛ تتحدّد تماماً حينما نضع فى الاعتبار أن الهدف من المقاتلة 
هو: إزاحة الأشواك عن الطريق. 5 َكل اعدو تحسم المسالة: 
وصيظل لاميزةة الثه لو العفيل يجحي أن التعقيل يعد تعبيرا 
عن نناظة باذ 23 تلد ذ عمل يبن الاخموين ور كد للك قان إرامة 
الأشواك عن الطريق لا ترتطم بوجود الأطفال والشيوخ و النساء: 
فما هو المسوّغ لقتلهم؟ 

اذخوفى العالات حميعا نظن الفوعة الق ةو لبس ده 5 
القتال-هى التى تحكم (علاقات الاسلاميّين) بأعدائهم المقاتلين, 
كما لاحظنا. " 


4 / علم الاجتماع فى ضوء المنهج الإسلامى 


أخيراً من حيث العلاقات مع الأقلَيّات: من البيّن أن مبدأً 
«الضبط الاجتماعى» يفرض ضرورته فى قيام المجتمعات 
وتوازنها النسبى بالشكل الذي أوضحناه سابقاً من هنا فإنٌ 
مفاريية الصحيط بدسوو ا كانت داخل المجتمع الإسلامي أو 
خارجه . تأخذ مشروعيّتها كما لاحظنا. ومن ثم فإنّ مبادئ 
الضبط نفسه تقترن بمبادىٌّ تصبّ فى نفس «النزعة الإنسانيّة». 
فالأقليّات -من جانب لا إكراه فى حملهم على إيديولوجيّة 
خاصّة. إلا أن ما يترك فاعليّة سلبيّة على إيديولوجيّة المجتمع 
الإسلامى يتعيّن «ضبطه», وهذا أمر من الوضوح بمكان كبير. و إلا 
لو سمح للانحراف بأن يمارس نشاطه حينئذ يفتقد المجتمع 
الإسلامى مبدأه الخيّر الّذى أشرنا إليه. 

وخارجا عن هذه الفاعلتاتة: نظل (الحدئة) المنذهية :متضونة 
لدى الاتّجاهات المخالفة: مع ملاحظة أن هذه الاتجاهات تتفاوت 
فى درجة انحرافها عن المبادئ الاسلاميّة. ف«الكتابيون» مثلاً 
ظلّ إنديواوجتهم مصبوغة بسيمات انغيرافية أل من الانستراك 
لذي يطبع الاتجاهات الملحدة, و تبعاً لذلك: تصاغ (العلاقات) مع 
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هؤلاء و أولئك وفق خطوط تتناسب مع طبيعة المناخ المذكور. 

والأمر نفسه بالنسبة إلى ميدان العلاقات الصراعيّة الأخرى, 
حيث يطالب هؤلاء مثلاً بدفع ضرائب خاصّة: تحسيساً بانسلاخهم 
من دائرة المجتمع الإسلامي. وهو أمر لا يكلف أصحابه أيّة شدّة 
اقتصاديّة بقدر ما يحسّسهم بالفارقيّة فحسب. فيما تفرضه طبيعة 
النزعة الخيّرة الّتى تتطلّب إبرازاً لمظهرها الاجتماعى. حتّى تتميّز 
هاما عن التحعبييات التعرفة 


المؤسّسة (أو العلاقات) الاقتصادبّة 

من الواضح أن البحوث الأرضيّة متفاوتة في تحديد وجهة 
نظرها حيال البعد الاقتصادى وما يواكبه من علاقات و ظواهر 
ترتبط بالانتاج و التوزيع و التداول و الاستهلاك. إلا أنّ هناك شبه 
إجماع على أن البعد الاقتصادي يشكل أهمّ الأبعاد الاجتماعيّة, 
كما أن ارتباطه بالنظم الأخرى. يظل من الوثاقة بمكان كبير. 

فالوثاقة بين الاقتصاد والنظم الاجتماعيّة الأخرى عبر 
التصوّر الأرضي -لاتأخذ بعداً واحداً في الواقع بقدر ما تأخذ 
أبعاة ا متقاوثة :سين التقتسر قيعا لتفاوت الاتجافا ته العامة 
والإيديولوجيّة. فبينا يؤكّد اليسار مثل أهمّيّة البعد الاقتصادى 


لقوحة لديف القاء النوي المععمعا نك جد ا بحاها اخ ين كد 
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أهميّة المعايير والقيم في صياغة القوانين الاقتصاديّة, مع تأكيد 
كليهما على البعد الاقتصادي ... إلا أنّ انّجاهاً ثالثاً لا ينفى أهمّيّة 
هذا البعد بقدر ما ينفي التفسير الآحادي له. بمعنى أن البعد 
الاقتصادي يشكل واحداً من العناصر مع التأكيد على أُهمَيّته. 

وقد ترتّب على مثل هذا التفاوت فى وجهات النظرء قيام الدول 
أو الأنظمة ذات الطابع الإيديولوجي في ارتكانها إلى البعد المشار 
إليه. فهناك النظام الر أسمالي وهناك النظام الاشتراكي. وهناك 
النظام الآخذ بطرف كل منهماء... وهكذاء فيما تفصح هذه الأنظمة 
بمجموعها عن ارتكانها إلى (البعد الاقتصادي) فى تحديد هويّتها. 
كما أنها تفصح عن تفاوت النظرات حيال نمط الاقتصاد الذي يحكم 
مجتمعاتها. 

طَبيعتا إن تفاوت هذه الأنظمة يرتبط بعنصر (التدخل الرسمى 
أوالحكوس ١)‏ وعدمه اد ترود يداه عالسنة إلى الممارسات 
الافتصاد نه حيت 'تفرنق خديعا ١|‏ بغش الأ كلمة :سين الله دنة) 
وبعضها يتدخّل جزئيّاً فى شؤونهم الاقتصاديّة كالسيطرة على 
الثروات العامّة. وبعضها يتدخُل بنسبة أكبر, ولاايسمح 
بعضهاللحريّة الفرديّة إلا نادراً, الخ ... 
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ما بالنسبة إلى التصوّر الإسلامي فإنّ الإسلام في الواقع لايمنح 
الاقتصاد تلك الأهمية هميّة التي يمتكها البية الأرضى بقدر ما يمنح 
أهمّيّته فحسب. فالإسلام مادامت (الوظيفة العباديّة) تشكل 
(الهدف) لديه. حينئذٍ إن البعد الاقتصادي يظلّ مجرّد (وسيلة) إلى 
تحقيق الهق المذكور:.. لكوربما أن الحاعات المادية تشكز ها 
هو ضروري كما قلناءحينئذ فإنّ البعد الاقتصادي يأخذ هذه 
الحاجات بنظر الاعتبار. بسبب ارتباطها بالهدف العبادى فيما 
يتوقّف هذا الهدف على استمراريّة و تأمين الحاجات المذكورة ... 

و الواقع أن التصوّر الإسلامي للحاجات مطلقاً ينطلق من مبدأً 
عام هو: «الإشباع بقدر الحاجة» أو ما يطلق عليه مصطلح 
«الكفاف», لذلك. إِنَّ تأمين الحاجة فى صعيد ما هو «كفاف» يظل 

هو المستوى الّذى يعكس درجة الأهمّيّة للبعد الاقتصادى. 

ومن الواضح أيضاًء أن المبدأً الاستهلاكى (يعنى الإشباع بقدر 
العاحة ) بسحي مو درو 21 مشكلة اقتصاديّة فى ميدان الإنتاج 
أو التداول أو التوزيع, بعكس مبدأً «الإشباع الزائد عن الحاجة» 
-بحيث يسبّب إشباع المترف -فى جملة مشكلات. منها: 
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.١‏ تبديد الثروات العامة. 

؟. استنزاف دخول الأفراد. 

. حرمان فئات كبيرة من الإشباع العادي. 

؛. بروز ممارسات استغلاليّة من أجل زيادة الدخل كالربح 
الفاحش. والرباء والاحتكار, والغش ... الخ. 

طبعيّاً. إن مبدأ «الإشباع بقدر الحاجة» لا يضاد «الإشباع 
الكمالي» أي الإشباع المعتدل الذي لا يصل إلى الترف _إذا كان 
هذا الأخير: 

.١‏ (يتعادل) مع طبيعة الثروة العامّة و توزيعها العادل. 

". يقترن بالشكر من العبد على معطيات اللّه تعالى. 

يتم بعد الانفاق بتمطيه: الانفاق الواجب و المتدوب: 

وما ينبغى التأكيد عليه هو: نَ الإشباع بقدر الحاجة يظل 5 
شخصيّاً يعكس أثره على الفرد. دون أن يعنى بالضرورة انسحابه 
على الآخرين فى ميدان التوزيع وحتى فى ميدان الإنتاج. 
فالشخصيّة الإسلاميّة -بصفتها فرداً مدعوّة إلى أن تشبع 
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أكان ذلك فى النطاق العائلى أو العام. إِنْها تمارس تمارس تطبيقاً 
لمبداً الكفاف على (ذاتها) ولكن ليس على الأفراد الآخرين. 

لذلك عندما يلتزم كلّ فرد يممارسة هذا المبدأ. حينئز يسحب 
أثره على «الكل» الاجتماعي. مثلاً: الفقير عندما يتسلّم حصّة زائدة 
على حاجته. ثم ينفقها على الآخرين. كذلك: عندما يمارس 
الآخرون نفس العمليّة. حينئذٍ فإنٌ مبدأ «الإشباع بقدر الحاجة» 
يظلٌ سلوكاً عامّاً يعكس أثره الذي أشرنا إليه وهو: عدم استتباعه 
تبديد الثروة العامّة. إنما يترتّب عليه إمكانيّة الرفاه الاقتصادى 
العام, والانتقال -من ثمّ-من مبدأ الإشباع بقدر الحاجة إلى مبداً 
الإشباع الكمالي تساوقاً مع مبدأً (قل من حرّم زينة اللّه ...) و اقتران 
ذلك بممارسات «الشكر» للّه تعالى. 

وكا في ميدان الإنتاج, فإنّ مبداً «الإشباع بقدر الحاجة» 
لايحتجز الشخصيّة من ممارسة المزيد من الإنتاج أي لا يحتجزها 
عن البحث عن زيادة الدخل: إذاكان ذلك بهدف الصالح 
الاجتماعي, بل يتعيّن عليها (على نحو الفرض أو الندب) أن تتّجه 
إلى زيادة إنتاجها: إذا كان ذلك منصبّاً على الصالح الاجتماعى 


5 /علم الاجتماع فى ضوء المنهج الاإسلامى 


العام. وحتّى في صعيد البحث عن زيادة الدخل؛ لا حرج في ذلك: 
إذا كان الأمر مقترناً بممارسات عباديّة ك(الحجّ مثلاً) أو بهدف 
إنفاقي ك(مساعدة الآخرين) بل حتّى لو كان الأمر لمجّد التعدض 
لمعظيات الله اتغالىء يظلٌ هذا التتكل من الممارنينة عملا متدوباً 
بصفته عملاً «استثمارياً» يعكس أثره على الصالح العام. وهذا ما 
توفّر عليه أحد قادة التشريع الإسلامى (و هو الإمام الصادق ا) 
حينما دفع بمالٍ لديه إلى أحد الأشخاص ليتّجر به (على نحو 
المضاربة) قائلاً له بما معناه بأَنّهِ يهدف إلى التعيتض لمعطيات الله 

المهمّ أن الإشباع بعامّة مادام يجسّد وسيلة للمهمّة العباديّة فلأنٌ 
(تأمينه) يظلّ محوراً للنشاط الاقتصادي. و بالمقابل فإنّ عدم 
تأمينه يستجرٌ إلى بروز (المشكلات الاقتصاديّة) التي تجسّدها 
ظاهرة (الفقر). 

إن الإسلام رسم خطوطأ واضحة لتلافى المشكلة المذكورة. بل 
اله أخضع الطيعة ل (تكيق) خناض بتكنا نكافين الساحات 
الاقتصاديّة. فالنصوص الاسلاميّة تشير إلى أن اللّه تعالى سخّر ما 
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فى الكون من الموارد لصالح الإنسان بحيث تتكيّف مع حجم 
حاجاته مظلقا: كما اطاليت التضوضن الاسللافتة بممازسة [العمل) 
لاستثمار الموارد المذكورة سواء أكان ذلك فى ميدان الصناعة 
أ والؤراغة أو التجارة او (الخدمات) بعائة: هما عق أن القروات 
الكونيّة والقوى التي وهبها الله تعالى للإنسان ينبغي أن اشجمر) 
لتأمين حاجاته. 

و فى حالة العجز أو البطالة, فإنَّ المشرّع الإسلامي خطط لهذا 
الجانب (من خلال الاإنفاق للفائض من الأموال) لدى الأغنياء. 
حيث تشير النصوص الاسلاميّة إلى أن اللّه تعالى قد جعل الفائض 
من أموالهم بنحو يتناسب مع حاجة الفقراء بحيث إذا أَدَى الأغنياء 
ما عليهم من الزكوات أو الأخماسء يتحقّق الإشباع لدى الفقراء 
جميعاً... بل إِنّ المشرّع الاقتصادي خطط أيضاً للحالات الطارئة 
اّتى يمكن (فى حالة عدم التزام البعض من الأغنياء بأداء حقوقهم 
فى إشاعة الفقر أو قلّة الدخل). فخطط لها من خلال مطالبته 
بالإنفاق «المندوب» تجسيداً للمبدأ القائل: إو في أموالهم حقّ 
معلوم للسائل و المحروم». حيث يشكّل هذا الانفاق عملاً مندوباً 
خاريها عن الانقاى الوا حسه»..: 
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واماكن ضهن النزكمة الرسحة كالدولة او الدرحكة هيفاد .. 
فإنّ المؤسّسة المذكورة تتكفّل أساساً بسدّ الحاجات المشار إليها. 
فالدولة تضطلع بعاهيه الحاحات المريطة بقعو الم كسة 
السياسيّة فى المجالات الأمنيّة والعمرانيّة وغيرها من جانب,. 
و توفير الإشباع للمواطنين من جانب آخرء مع ملاحظة أن مهمّات 
الدولة الاسلاميّة تتحدّد وفق خطوط خاصّة (من حيث تدخلها 
و مستوياته) منحصرة في تحقيق الصالح الاجتماعي العام. 

خارجاً عن ذلك. فإنّ الحريّة الاقتصاديّة للفرد. تظلّ هى المظهر 
الاقتصادي لمجتمع الإسلام, أي: إِنّ مبدأ (تدخل الدولة) يفرض 
ضرورته فى سياقات خاصّة تصبٌ في الصالح الاجتماعي. 
فالموارد الطبيعيّة مثلاً: يظل بعضها ملكا للدولة. وبعضها 
للمواطنين جميعاً: مادام استثمارها غير ممكن للفرد من جانب, 
واستتباعها تجيمعاً للثروة الطائلة من جانبٍ ثان. و حرمان 
الآخرين من حقوقهم من جانب ثالث ... لذلك نجد أنّ قسماً من 
الثروات العامّة تتملكها الدولة ك(المعادن العامّة) مثلا. وقسماً 
آخر يتملّكه المواطنون وتشرف عليه الدولة ك(الأراضى الزراعيّة 
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المفتوحة) ... وأَهمّيّة مثل هذا التدخل تنضح من خلال جملة 
تقرط انض تعنيعا فى «المضلحة غاتةوهها: 
اتاممن النيوائقة انرس 
7 انتعتما هذه المورة يول فين ديل تررواثها. 
* اتاحة العخل للجوا طني 
؛. استهلاك إنتاجها من قبل جميع المواطنين. 
0. إخضاعها لضغوط خاصّة مثل: 
.١‏ إعطائها لمن يستثمرها. 
؟. انتزاعها منه فى حالة الاهمال. 
اقترانها بضزاني أو التشاركة بخخضص متها للدولة: 
هذه الشروط في الواقع لا مناص منها لبداهة أن المشاركة 
والضبرية روز كان لسيزائقة الفنة كنةوو ان إعمطاءها لسن 
يستثمرها إفادة للمواطن. وانتزاعها منه إفادة للمواطنين. فالأوّل 
يفيد منها (من حيث دخله الفردي) والآخر ينتفع بها من حيث 
استهلاكه. 
وهذا النمط من التدخل يدٌّسم بكونه (مبدأ ثابتاً) فى الحالات 


َ 


هناك انمجن القويتل :يتن يكوه [ظاريا) فورض ة تلبوق 
خاصّة ك«قلّة الطعام» مثلاً أو مطلق الحاجات الضروريّة. حيث 
تتدخّل الدولة لتمنع من عمليّة «الاحتكار»: تأميناً لحاجات 
الناس. 

في نهاية المطاف: علينا أن نضع فى الاعتبار أن (التجربة 
العباديّة) لها فاعليّتها في الفعل الاقتصادي. صحيح 2 الامتناع عن 
أداء الزكوات و الأخماس والصدقات أو الكسل عن السعى فسى 
ندا كني الاركنء اوامماورسة الانحراك بعا نيترك اثرة الجواتتى 
على المجتمعات, و من ذلك: الجزاء المتجسّد فى ظاهرة (الفقر) 
مثلاً. إلا أنّ التجربة العباديّة انّساقاً مع مبداً (النبلوتكم...) متمثّلاً في 
نقص الثمرات و الجوع...الخ. لها فاعليّتها الإيجابيّة و لاشك. لذلك 
ينبغى ألا يغيب عدا هذا المبدأ الاختباري فى عمليّة التتخطيط 
الاقتصادي لمجتمعنا الإسلامى. 


